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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 

 شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

[ 201". ]آل عمران/" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنوُا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلِاَّ وَأَنتْمُْ مُسْلمُِونَ 

مَا " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنهُْ 

 ا"رِجَالاً كَثيِرًا وَنسَِاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالْْرَْحَامَ إنَِّ اللَّهَ كَانَ عَلَيكُْمْ رَقِيبً 

هَا الَّذِينَ آَمَنوُا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلحِْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ [." 2]النساء/ رْ غْفِ يَا أَيُّ

 [.02 - 00]الْحزاب/ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطعِِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيِمًا".

وشر الْمور محدثاتها وكل  ×إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 

 ......محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ... وبعد

 أختي المسلمة " ......أخي المسلم

 هوات،الشوفي زمن الفتن الحالكة حيث استعرت فيه نار  السريعة،في زمن المتغيرات 

 يختطفهمفيه ضعفاء  وأضحى المسلمون ،وجندهفيه لْهل الباطل  وأصبحت الجولة

 لىافي حاجة  وأصبح المسلم ،وقومههله أغريبا بين  وأصبح المسلم حولهم،الناس من 

 مستقيم،العلى الصراط  وأركانه ويثبت أقدامه ويربط على الإيمان،ه على ما يثبت به فؤاد

تنة وف ،والطغاةفتنة الظلمة  الفتن:وسائل الثبات أمام تلك  معرفة إلىفهو في حاجة 

  الممات. والثبات عن ،والبلاياأمام المصائب  ،الشهوات
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 عوك:وتدتهتف بك  الإيمانعلى  وصور الثباتوسائل الثبات  –أخي المسلم  –فها هي  

فلست وحدك على الطريق فقد صار في ذلك ثلة  تضعف،لا  تهن،لا  تحزن،لا  تخف،لا 

  والرسل.الْنبياء 

 وألقي خليلعاما،  خمسعليه السلام ألف سنة إلا  حفي ذلك الطريق نو فقد ناح

و -عليهم السلام–و يحيى  وعيسى وزكريا موسى  وأصيب فيه النيران،في  ×الرحمن

}وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إلِاَّ أَنْ حالهم كان  استكانوا بلوما ضعفوا و ما فما وهنوا  ،×يه شج ف

ناَ اغْفِرْ لَناَ ذُنُوبَناَ وَإسِْرَافَناَ فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَناَ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْ  كَافِرِينَ قَالُوا رَبَّ

هُ ثَوَا240) هُ يُحِبُّ الْمُحْسِنيِنَ { ( فَآتَاهُمُ اللَّ نْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْْخِرَةِ وَاللَّ  ]آل عمران:بَ الدُّ

240 ،241] 

   "كعلى دين والْبصار وتثبت قلبييا مقلب القلوب  ورابط وقل " فاصبر وصابر  

 همامأبو 

 السيد مراد سلامة

 وزرة الْوقاف المصرية وخطيب ومدرس إمام

hamam4111@gmail.com 
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 الباب الْول

 الإيمانعلى  وسائل الثبات

ه معرفة وسائل الثبات التي تثبت إلىأن المسلم في حاجة ماسة  – إياكعلمني الله و  –اعلم 

م سلم المعتصو أصبح الم الشهوات،و كثرت فيه الْهواء و  الفتن،كثرت فيه  زمنفي 

ي ، فضلا عن العالم الخارجي الذ إخوانهغريبا بين أهله و   ×بدينه المتمسك بسنة نبيه 

 " بدأ الإسلام غريبا .... ( ×يموج بالفتن ، و أصبح المسلم فيه غريبا كقول النبي 

أن يتعرف المسلم على وسائل الثبات حتى لا يفتن في دينه  صبح لزاما و أجل مسمىألذا 

 كالاستقامة على الهدى و النس معناه: الإيمانفالثبات على  عقيدته،يثبت على و حتى 

و قسر النفس على طريق الحق و الخير و البعد عن الذنوب و المعاصي و  بالتقى،

  الشيطان.صوارف الهوى و 

  الإيمان:وسئل الثبات على  لي وهيا لنتعرف

 تعالى:الاعتصام بكتاب الله  :أولا

 منجما ليثبت به فؤاده ....  ×ذي نزله على نبيه ذلك الكتاب ال 

 متين،الوهو حبل الله  الْولى،القرآن العظيم وسيلة الثبات "  المنجد:يقول الشيخ محمد 

ومن دعا إليه هُدي إلى  الله،ومن اتبعه أنجاه  الله،من تمسك به عصمه  المبين،والنور 

 مستقيم.صراط 
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قال ف التثبيت،ا أنزل هذا الكتاب منجماً مفصلاً هي نص الله على أن الغاية التي من أجله

لَ عَلَيهِْ الْقُرْآنُ جُمْلَةً  الكفار:تعالى في معرض الرد على شُبه  ذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّ }وَقَالَ الَّ

لنْاَهُ تَرْتيِلاً )  { [21الفرقان: ] ({21وَاحِدَةً كَذَلكَِ لنِثَُبِّتَ بهِِ فُؤَادَكَ وَرَتَّ

 اذا كان القرآن مصدراً للتثبيت ؟؟لم *

 بالله.يزرع الإيمان ويزكي النفس بالصلة  لْنه-2

 نة،الفتتلك الْيات تتنزل برداً وسلاماً على قلب المؤمن فلا تعصف به رياح  لْن-1

 الله.ويطمئن قلبه بذكر 

م  لْنه-2 يزود المسلم بالتصورات والقيم الصحيحة التي يستطيع من خلالها أن يُقوِّ

 حكمه،وكذا الموازين التي تهيئ له الحكم على الْمور فلا يضطرب  حوله،الْوضاع من 

 والْشخاص.ولا تتناقض أقوله باختلاف الْحداث 

أنه يرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين كالْمثلة الحية  -

 (2)"التي عاشها الصدر 

 ىإلى الصبر و إلجميع وسائل الثبات ، فهو يدعو  و من منطلق القران الكريم تتولد

م ن الكريم أعظآقرإلى الدعاء ، فالتدبر  قصص الْنبياء ، و  إلىو الاعتصام بحبل الله 

و كيد  فتنمصدر للتثبيت لْنه يزرع الإيمان و يقوي الصلة بالله كما أنه العاصم من ال

لى القيم الصحيحة التي يستطيع ع الشيطان وغوايته ، كما أنه يزود المسلم بالتصورات و

وم الْوضاع التي حوله تقويما صحيحا ، كما أن القرآن الكريم بما اشتمل قضوئها أن يُ 

م ذلك كله لِ عليه من أحكام و صول و قوعد و  حكم وقصص يرد على الشبهات ، فإن عُ 

                                                           
 (9-8)ص:  على دين الله وسائل الثبات - (1)
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سميره  تخذ القرآن، و الفوز بالنعيم المقيم أن ي الْخرةلزم على من أراد الثبات في الدنيا و 

 (2)و أنيسه وأن يجعله رفيقه " 

  :والقدرالإيمان بالقضاء ثانيا: 

فمن وسائل الثبات على الإيمان أن يؤمن العبد بالقضاء و القدر ، و أن كل شيء مكتوب  

إذا آمن العبد بأنَّ كل ما يصيبه مكتوب، وآمن أن "فبقد ، و أن كل شيء في كتاب ، 

الله، فإنه يقتحم الصعاب والْهوال بقلب ثابت وهامة مرفوعة، وقد الْرزاق والْجال بيد 

هذا الإيمان من أعظم ما دفع المجاهدين إلى الإقدام في ميدان النزال غير هيابين ولا  كان

وجلين، وكان الواحد منهم بطلب الموت في مظانه، ويرمى بنفسه في مضائق يظن فيها 

أن لم يسقط في ميدان النزال شهيداً، وهو الذي  هلكته، ثم تراه يموت على فراشه، فيبكي

 كان يقتحم الْخطار والْهوال.

وكان هذا الإيمان من أعظم ما ثُبَّت قلوب الصالحين في مواجهة الظلمة والطغاة، ولا 

 يخافون في الله لومة لائم، لْنهم يعلمون أن الْمر بيد الله، وما قدر لهم سيأتيهم.

لمة الحق خشية انقطاع الرزق، فالرزق بيد الله، وما كتبه الله وكانوا لا يخافون من قول ك

 (1)من رزق لا يستطيع أحد منعه، وما منعه الله لعبد من عبيده لا يستطيع أحد إيصاله إليه.

  والافتقار إليه:: الاعتصام بالله ثالثا

عتمد تفإياك أن  ورضيت بهماالطريق  وبان لكعرفت الهدف  إذا"  الدويش:يقول إبراهيم 

 ىوالله تعال بلغت ضعيفأخي مهما  وقوتك، فأنت وعلى حولكعلى نفسك الضعيفة 

                                                           
 (44"ص )4241مجلة التوحيد "عدد ربيع الأول  - (1)
 (112-111كتاب القضاء و القدر ص )- (2)
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نْسَانُ ضَعِيفًا{ يقول  فعليك في  بالله، إلالا حول ولا قوة لك  منع [11]النساء: }وَخُلِقَ الْإِ

ليس أ تتلاحق؟أليس المتغيرات  بالله، والشبهات والشهوات بالاعتصامزمن الفتن 

  بالله. إلاكموج البحر فلا عاصم لك  ات تموجوالشهوالشبهات 

  نفسك؟بضعف  تئن لماذا للناس؟لماذا نشكو  تأمل: أخي

 }وَمَنْ يَعْتَصِمْ باِللَّهِ "  وافتقارك للهكن مع الله، إذا سجدت فأعلن ضعفك  لله، الْمرشك ا

 [202]آل عمران: فَقَدْ هُدِيَ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ{ 

  المستقيم؟الصراط  إلىاية ألست تريد الهد 

من الدعاء  والافتقار أكثر عفأعلن دائما في كل لحظة الض ى،تعالإذن اعتصم بالله 

لا معين ولا منجي لك في  الله، إلافلا عاصم لك من الفتن  الزمن،مثل هذا  والانكسار في

يكثر في سجوده من  ×فقد كان  أسوة ×لك في رسول الله  الله، إلازمن الشهوات 

 (2)"يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلبْيِ عَلَى دينك".قوله 

شْدِ يقول " ×بل كان   (1)" اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْمَْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّ

ليس الله يقول في أ الزمن؟خاصة في مثل هذا  الْدعيةمن تكرار مثل هذا  إذنين نحن أف 

 (2)"يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلِاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونيِ أَهْدِكُمْ،لقدسي " الحديث ا

اطلبوا الهداية .... افعلوا أسبابها .... تجنبوا مواطن الشبهات ... ألحوا على الله تعالى  

ناَ أَفْ }رَ و ردد دائما  بالله،ا استعنت فاستعن ذإ الله،إذا سألت أخي فاسأل  بالهداية، رِ ْْ بَّ

                                                           
 2891، الصحيحة: 4881( انظر صحيح الجامع: 6/294أخرجه أحمد ) - (1)
( ، انظر 1954، رقم  9/418( ، وابن حبان )15199، رقم  4/124( ، وأحمد )29498رقم  ،6/46أخرجه ابن أبى شيبة ) - (2)

 2845، صحيح موارد الظمآن: 4228الصحيحة: 
 (5686، رقم  4/269( ، والحاكم )619، رقم  2/489( ، وابن حبان )2955رقم  ،4/1994أخرجه مسلم ) - (4)
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ناَ لَا تُزِ ْْ قُلُوبَناَ بَعْدَ إذِْ كرر في كل وقت [ 150]البقرة: عَلَينْاَ صَبرًْا وَثَبِّتْ أَقْدَامَناَ{  } رَبَّ

ابُ{  [1]آل عمران:  هَدَيْتَناَ وَهَبْ لَناَ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّ

بالله على أنَّ الخِذْلان: أنْ يكلك اللهُ على نفسِك،  يقولُ ابنُ القيِّم: ))أجمع العارفون

 ويُخلِّي بينك وبينها. والتوفيقُ أنْ لا يكِلك اللهُ إلى نفسِك.

فالعبيدُ متقلِّبون بين توفيقهِ وخذلانهِِ، بلِ العبدُ في الساعةِ الواحدةِ ينالُ نصيبه منْ هذا 

غفلُ له، ثم يعصيهِ ويخالفُه، ويُسْخِطُه وي وهذا، فيطيعهِ ويُرضيهِ، ويذكرُه ويشكرُه بتوفيقِه

 عنه بخذلانهِِ له، فهو دائرٌ بين توفيقِه وخِذْلانهِِ.

ة ضرورتهِ وحاجتهِ إلى التوفيق في كلِّ  ه، علِم شِدَّ فمتى شهِد العبدُ هذا المشهد وأعطاهُ حقَّ

ثُلَّ لو تخلَّى عنه طرفة عينٍ لَ نَفَسٍ وكلِّ لحظةٍ وطرْفةِ عينٍْ، وأنَّ إيمانه وتوحيده بيدِهِ تعالى، 

تْ سماءُ إيمانهِِ على الْرضِ، وأنَّ الممسك له: هو منْ يمسك  عَرْشُ توحيدِه، ولخَرَّ

 (2) السماء أنْ تقع على الْرضِ إلا بإذنهِِ((

 واهتف:الله  إلىافتقارك  أعلنهيا 

 ولست إلى عبادك بالفقير           فقيرا جئت بابك يا إلهي 

 وأطمع منك في الفضل الكبير                    بيقين قلبي غني عنهم

 فحسبي العون من رب قدير       إلهي ما سألت سواك عونا 

 فحسبي العفو من رب غفور          إلهي ما سألت سواك عفوا

 فحسبي الهدي من رب بصير         إلهي ما سألت سواك هديا 

                                                           
 (164تحزن )ص: كتاب لا- (1)
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 فمن عوني سواك ومن مجيري؟            إذا لم أستعن بك يا إلهي 

} إذ يقول: -اللهرحمه  –كلام ابن القيم  إلىفالطلب العون من صاحب العون و اسمع 

ذِينَ آمَنوُا باِلْقَوْلِ الثَّابتِِ{  هُ الَّ   [10]إبراهيم: يُثَبِّتُ اللَّ

كنز عظيم من وفق لمظنته وأحسن استخراجه واقتناءه وأنفق منه فقد غنم ومن حرمه فقد 

م وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين فإن لم يثبته وإلا زالت سماء حر

اكَ }وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتنَْ إيمانه وأرضه عن مكانهما وقد قال تعالى لْكرم خلقه عليه عبده ورسوله 

 [04]الإسراء: لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إلَِيهِْمْ شَيئًْا قَليِلاً { 
الثابت هو القول الحق والصدق وهو ضد  ، والقولقولاأثبتهم وس قلبا أثبت الناكان ف

القول الباطل الكذب فالقول نوعان ثابت له حقيقة وباطل لا حقيقة له وأثبت القول كلمة 

 (2)"في الدنيا والْخرة التوحيد ولوازمها فهي أعظم ما يثبت الله بها عبده

ته أحوج من أهل القول الثابت ثمرجد وي الثابت،نح عبد أعظم من منحة القول فما مُ 

  .ويوم معادهميكون إليه في قبورهم 

  والشهوات:الاستعانة بالْعمال الصالحة التي تثبت العبد عند حلول الفتن  رابعا:

ذِينَ آمَنوُا وتعالى }المولى سبحانه  والصلاة يقولالصبر  الْعمالرأس تلك  هَا الَّ يَاأَيُّ

برِْ  هَ مَعَ اسْتَعِينوُا باِلصَّ لَاةِ إنَِّ اللَّ ابرِِينَ{وَالصَّ  [252]البقرة:  الصَّ

ه "-اللهرحمه -يقول ابن القيم  الصبرُ إذا قام به العبد كما ينبغي، انقلبتْ المِحنةُ في حقِّ

مِنحْةً، واستحالتِ البليَّة عطيَّة، وصار المكروهُ محبوباً، فإنَّ الله سبحانه وتعالى لم يبتْلهِِ 

ةٌ عطيَّة، وصا ، كما له عبوديَّ
ِ
راء ةً في الضَّ ر المكروهُ محبوباً، فإنَّ الله تعالى على العبدِ عبوديَّ

                                                           
 (56/ 1إعلام الموقعين ) - (1)
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ةِ في المكارِهِ، ففيه   العبوديَّ
ِ
ةٌ عليه فيما يحبُّونه، والشأنُ في إعطاء ، وله عبوديَّ

ِ
اء رَّ في السَّ

 (2)"تفاوتُ مراتبِ العبادِ، وبحسبهِ كانتْ منازلُهم عند اللهِ تعالى

هُ الْمُسْتَعَانُ  [210]النحل:  باِللَّهِ{}وَاصْبرِْ وَمَا صَبرُْكَ إلِاَّ دق الله وص }فَصَبرٌْ جَمِيلٌ وَاللَّ

 [21]يوسف:  عَلَى مَا تَصِفُونَ{

 أدكنا حسن العيش "  بالصبر-عنهرضي الله -وقال ابن عمر 

 ج.وانتظار الفر الدعاء، الصبر، فنون:ولْهل السنة عند المصائب ثلاثة 

  الشاعر:وقال 

 أصبراسقيناهموا كأسا سقونا بمثلها          ولكننا كنا على الموت 

 (1)" حِمَ اللهُ مُوسَى، قَدْ أُوذِيَ بأَِكْثَرَ مِنْ هذَا فَصَبَرَ " ×وقال 

 بلغُوا جهد النفوسِ وألقوا دونهُ الْزُُرَا                     ببتَ للمجدِ والساعون قد 

 وعانق المجد مَنْ أوفى ومنْ صبرا       حتى ملَّ أكثرُهمْ  وكابدوا المجد

برِا          لا تحسبِ المجد تمراً أنتَ آكلُهُ   لنْ تبلغ المجد حتى تلْعق الصَّ

 خامسا: الصلاة:

كان اذا حزبه أمر   ×الصلاة فها هو النبي  الإيمانأعظم وسائل الثبات على طريق  و من

 (2)الصلاة "  إلىفزع 

                                                           
 (418لا تحزن )ص:  - (1)
لم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس باب ما كان النبي صلى الله عليه وس 19كتاب فرض الخمس:  95أخرجه البخاري في:  - (2)

 ونحوه
 4584( انظر صحيح الجامع: 1419( وأبو داود )9/488أخرجه أحمد ) - (4)
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 (2)"أرحنا بها يا بلال" ×يقول وكان 

لَاةِ  " ×ويقول  ةُ عَينْيِ فِي الصَّ  (1)"جُعِلَتْ قُرَّ

.  إذا ضاق الصدرُ، وصعُب الْمرُ، وكثر المكْرُ، فاهرعْ إلى المصلَّى فصلِّ

 إذا أظلمتْ في وجهِك الْيامُ، واختلفتْ الليالي، وتغيَّرَ الْصحابُ، فعليك بالصلاةِ.

اتِ العظيمةِ يشرحُ صدره بالصلاةِ، كيومِ  -لله عليه وسلم صلى ا -كان النبيُّ  في المهمَّ

يدْرٍ والْحزابِ وغيرِها من المواطنِ. وذكروا عنِ الحافظِ ابن حجرٍ صاحبِ )الفتحِ( أنه 

ج اللهُ عنهُ.  ذهب إلى القلعةِ بمصر فأحط به اللصوصُ، فقام يصلي، ففرَّ

 من الصالحين لقيه لصٌّ في إحدى طرقِ الشامِ، وذكر ابنُ عساكر وابنُ القيمِ: أنَّ رجلاً

رَ قول اللهِ  فأجهز عليه ليقتله، فطلب منه مهلةٍ ليصلي ركعتين، فقام فافتتح الصلاة، وتذكَّ

ن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ{ . تعالى:   بحربةٍ فَقَتَلَ }أَمَّ
ِ
دها ثلاثاً، فنزل ملكٌ من السماء فردَّ

لاَةِ وَاصْطَبرِْ ا رسولُ منْ يجيبُ المضطرَّ إذا دعاهُ المجرم، وقال: أن . }وَأمُْرْ أَهْلَكَ باِلصَّ

لَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ كتَِاباً ، عَلَيهَْا{  لاَةَ تَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ{ ، }إنَِّ الصَّ }إنَِّ الصَّ

وْقُوتاً{ .  مَّ

 :-رحمه الله –يقول ابن القيم 

لصلاةُ من أكبر العَوْن على تحصيل مصالح الدنيا والْخرة، ودفع مفاسد الدنيا والْخرة، فا

رةٌ للقلب، وهي  عن الجسد، ومُنوِّ
ِ
 منهاةٌ عن الإثم، ودافعةٌ لْدواء القلوب، ومَطْرَدَةٌ للداء

طةٌ للجوارح والنفس، وجالبِةٌ للرزق، ودافعةٌ للظلم، وناصِر  ةٌ ومُبيِّضَةٌ للوجه، ومُنشِّ

                                                           
(، ))تخريج إحياء 1/494(، ))مشكاة المصابيح(( )6/449(، ))المعجم الكبير(( )9/464(، ))المسند(( )6/264))جامع الأصول(( ) - (1)

 تخريج العراقي(. - 1/169اد(، ))إحياء علوم الدين(( )للحد - 1/469علوم الدين(( )
 .28/428المعجم الكبير:  (1942" المختارة " ) فيأخرجه الضياء  - (2)
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نزِلةٌ للرحمة، للمظلوم، وقامِعةٌ لْخلاط الشهوات، وحافِظةٌ للنعمة، ودافِعةٌ للنِّقمة، ومُ 

ة  (2)" وكاشِفة للغُمَّ

  والعمل الصالح:سادسا: التزام شرع الله 

نيْاَ وَ  يقول الله تعالى الْْخِرَةِ وَيُضِلُّ  فيِ} يُثبَِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنوُا باِلقَْوْلِ الثَّابتِِ فيِ الحَْياَةِ الدُّ

 [10]إبراهيم: اللَّهُ الظَّالمِِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ{ 

  ."وفي الْخرة في القبر  الصالح،" أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل  قتادة:ال ق

 وكذا روي عن غير واحد من السلف.

.  [66]النساء: وعَظُونَ بهِِ لَكَانَ خَيرًْا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثبْيِتاً { }وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُ وقال سبحانه  

 الحق.أي على 

نتوقع ثباتاً من الكسالى القاعدين عن الْعمال الصالحة إذا أطلت الفتنة  وإلا فهل بينّ،وهذا 

 الخطب ؟! وإدلهمبرأسها 

 ولذلك كان مستقيماُ.اطاً ولكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم صر 

 (1)قل.وكان أحب العمل إليه أدومه وإن  الصالحة،يثابر على الْعمال  ×

  وللتأسي والعمل: الكريم ودراستهاتدبر قصص القران  سابعا:

سُلِ مَا نُثَبِّتُ بهِِ فُؤَادَكَ و الدليل على ذلك قوله تعالى   الرُّ
ِ
 } وَكُلاا نَقُصُّ عَلَيكَْ مِنْ أَنْبَاء

فما نزلت الْيات على  [210]هود: وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ{ 

 ×للتلهي و التفكه وإنما لغرض عظيم و هو تثبيت فؤاد رسول الله  ×عهد رسول الله 

                                                           
 (289/ 4زاد المعاد في هدي خير العباد )  - (1)
 (12-11ص: على دين الله )وسائل الثبات  - (2)
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لنبي ل لما ذكر الْنبياء في سورة الْنعام أوضح–سبحانه و تعالى –،فالله و أفئدة المؤمنين 

هُ فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهْ { الهدف من ذلك بقوله  × ذِينَ هَدَى اللَّ  [00]الْنعام: } أُولَئِكَ الَّ

  في قوله تعالى  –رحمه الله  –العلامة ابن كثير  لو يقو
ِ
} وَكُلاا نَقُصُّ عَلَيكَْ مِنْ أَنبَْاء

سُلِ مَا نُثَبِّتُ بهِِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِ   [210]هود: هِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ{ الرُّ

وكل أخبار نقصها عليك، من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهم، وكيف جرى لهم 

من المحاجات والخصومات، وما احتمله الْنبياء من التكذيب والْذى، وكيف نصر الله 

أي: -يا محمد -ا مما نثبت به فؤادك كل هذ-حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين 

 قلبك، ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة.

هذه السورة. قاله ابن عباس، ومجاهد،  أي: ]في[{ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ  }وقوله: 

 (2)وجماعة من السلف.

 ثامنا: الدعاء:

ناَ لَا تُزِ ْْ قُلُوبَ }أن يثبتهم  الله بالدعاء إلىو من صفات عباد الرحمن أنهم يتوجهون  ناَ رَبَّ

ناَ أَفْرِ ْْ عَلَينْاَ صَبرًْا وَثَبِّتْ أَقْدَامَناَ{  [1]آل عمران:  بَعْدَ إذِْ هَدَيْتَناَ{  [150]البقرة: } رَبَّ

حْمَنِ تَبَارَكَ  ولما كانت " بٍ وَتَعَالَى، كَقَلْ قُلُوبَ بَنيِ آدَمَ كُلَّهَا بَينَْ إصِْبَعَينِْ مِنْ أَصَابعِِ الرَّ

فُهُ كَيفَْ يَشَاءُ،  (1)" وَاحِدٍ يُصَرِّ

 (2)"يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبيِ عَلَى دينك".يقول  أنيكثر  ×وكان رسول الله 

 والقلوب.فالدعاء هو سلاح المؤمن الذي يدافع به عن نفسه وبه تثبت الْقدام 

                                                           
 (469/ 2)-كثيرتفسير ابن  - (1)
 (.15، رقم 2849/ 4-باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء -يحه )كتاب القدر أخرجه مسلم في صح - (2)
 2891، الصحيحة: 4881( انظر صحيح الجامع: 6/294أخرجه أحمد ) لشواهده: حسن، - (4)
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ولا سيما طلبة  ،والمساكيناقه على الفقراء أصحاب نور الدين محمود زنكي إنف رأى

 لئك،بأولا ر إالعلم وشدة طلبه الدعاء منهم فعوتب في ذلك فقال " والله إني لْرجو النص

 دعاء(الالفراش بسهام لا تخطئ )يريد على  وأنا نائمكيف أقطع صلات قوم يقالون عني 

 (2)"     وقد تخطئ رآني بسهام قد تصيب إذا إلاقوم لا يقاتل عني  وأصرفها إلى

 ومعارك.مواقف  ويوم الْحزاب، وغيرها من ،ربه بالدعاء يوم بدر إلىيتوجه  ×وما هو 

 المثبتة:العناصر الالتفاف حول  تاسعا:

"إن من الناس مفاتيح للخير، مغاليق  " ×به  أخبرتلك العناصر التي من صفاتها ما  

لى فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير عللشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، 

 (1)يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه" 

مُعين كبير على  والالتفاف حولهم والصالحين والدعاة المؤمنينالبحث عن العلماء 

 فيها المؤمنين برجال   ثبت اللهفتن في التاريخ الإسلامي  وقد حدث الثبات،

 واحمرت-: إذا اشتد البأس ويروى-"إنا كنا إذا حمى البأس  :-الله عنه  رضي-على  قال

 دريوم ب رأيتنيفما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، ولقد  ×الحدق اتقينا برسول الله 

 (2)وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسًا"  ×ونحن نلوذ برسول الله 

الدين بالصديق يوم الردة "أعز الله  –رحمه الله –ومن ذلك ما قاله علي بن المديني 

 المحنة " وبأحمد يوم

                                                           
 (189)ص  الأبراروقفات مع  - (1)
 (24ائم النرسي في "قضاء الحوائج" )( وأبو الغن245( وابن ماجه )968أخرجه الحسين المروزي في "زوائد الزهد" ) - (2)
 .12/ 9وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، ومجمع الزوائد ، 694رقم  64/ 2مسند أحمد، تحقيق الشيخ شاكر  - (4)



 صور مشرقة من الثبات على الإيمان

 ~21 ~ 
 

تد بنا وكنا إذا اش عن دور شيخ الإسلام في التثبيت "-رحمه الله–وتأمل ما قاله ابن القيم 

الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الْرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه 

نا وطمأنينة فسبحان من أشهد عباده جنته قبل فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقي

لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفر ْ قواهم 

 (2)"لطلبها والمسابقة إليها

فإخوانك الصالحون والقدوات  للتثبيت،هنا تبرز الْخوة الإسلامية كمصدر أساسي 

والركن الشديد الذي تأوي إليه فيثبتوك بما معهم من  الطريق،والمربون هم العون لك في 

آيات الله والحكمة .. الزمهم وعش في أكنافهم وإياك والوحدة فتتخطفك الشياطين فإنما 

 (1)القاصية.يأكل الذئب من الغنم 

 يةالْهذه  ولو تأملنا والمصاحبة،العض بالنواجذ على الصاحب الصالح  والتمسك بل

يقول الحق جل وعلا  والمصاحبة،ه تعالى لكفتنا في الصحبة الكريمة في كتاب الل

هُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَينْاَكَ عَ  ذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ نهُْمْ }وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّ

نْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلنْاَ قَ  بَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا{ تُرِيدُ زِينةََ الْحَيَاةِ الدُّ لبَْهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّ

 [11]الكهف: 

 :والشهوات الوصيةتأملوا في زمن الفتن 

 فكل قرين بالمقارن يقتدي       ولا تصحب الْردى فتردى مع الردى    

ن م و كم بالمرصاد،و كم من شاب يحب الخير و يتمنى الصلاح لكن شياطين الإنس له  

ن من الفتيات ممفتاة فيها الخير و على الفطرة و تحب الصلاح ولكن شياطين الإنس 

                                                           
 (65الوابل الصيب )ص:  - (1)
 (26وسائل الثبات )ص: - (2)
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ياك فإ الناس،بالله من شر  الخير، ونعوذجلسن لها بالمرصاد يصدونها عن ذكر الله و عن 

  (2)وصحبة البطال و عليك بالْبطال "  

  الرضي: اعاشر

منازل أعلى ال إلىيرتفع بها الراضي و  عنه،و للرضا ثمرات إيمانية كثيرة وافرة تنتج  

ضا ف أحواله،له و اعتقاده وصادقا في أقواله و أعمافيصبح راسخا في يقينه ثابتا في  الرِّ

بهِ والتباسِ  يُوجِبُ له الطُّمأنينة، وبرد القلبِ، وسكونهُ وقراره وثباتهُ عند اضطرابِ الشُّ

 ويقولُ لسانُ  ×وموعودِ رسوله  اللهِ  والقضايا وكثرْةِ الواردِ، فيثقُ هذا القلبُ بموعودِ 

هُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إلِاَّ إيِمَاناً وَتَسْليِماً{ الحالِ  هُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّ . : }هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّ

قهُ، فيبقى  والسخطُ يوجبُ اضطراب قلبهِ، وريبتهُ وانزعاجهُ، وعَدَمَ قرارِهِ، ومرضهُ وتمزُّ

داً، فلسانُ حالهِ يقولُ قلقِ هُ وَرَسُولُهُ إلِاَّ غُرُوراً{ اً ناقِماً ساخِطاً متمرِّ ا وَعَدَنَا اللَّ . : }مَّ

، يأتوا إليه مُذعِنيِن، وإن طُولبِوا بالحقِّ إذا همْ  فأصحابُ هذه القلوبِ إن يكُن لهمُ الحقُّ

انقلبُوا على وجوههِم، خسرُوا  يصْدفِون، وإنْ أصابهم خيرٌ اطمأنٌّوا به، وإنْ أصابتهم فتنةٌ 

. كما أنّ الرضا يُنزلُ عليه السكينة التي لا أَنْفَعَ }ذَلكَِ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبيِنُ{ الدنيا والْخرةِ 

خط يُبعِدُه  له منها، ومتى نزلتْ عليه السكينةُ، استقام وصلحتْ أحوالُه، وصلح بالُه، والسُّ

ل عنه السرورُ والْمْنُ والراحةُ منها بحسبِ قلَّتهِ وكثرتهِ، وإذ لتْ عنهُ السكينةُ، ترحَّ ا ترحَّ

لُ السكينةِ عليهِ. ومنْ أعظمِ أسبابهِا:  وطيِبُ العيشِ. فمنْ أعْظَمِ نعمِ اللهِ على عبدِه: تنزُّ

 (1)الرضا عنه في جميعِ الحالاتِ.

 وبالمصطفى المختار نورا وهاديا     وخالقا رضينا بك اللهم ربا 

                                                           
 (26-24ص)الثبات في زمن المتغيرات  - (1)
 (254-254لا تحزن )ص:  - (2)
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 حياة نظم الوحي سيرها       والا فموت لا يسر الْعاديفإما 

  تعالى:ذكر الله  عشر:الحادي 

 التثبيت.من أعظم أسباب  وهو-اللهحفظه –يقول محمد المنجد 

أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة  }يا وجل:تأمل في هذا الاقتران بين الْمرين في قوله عز  -

  .45ال /الْنف كثيراً{فاثبتوا واذكروا الله 

 الجهاد.فجعله من أعظم ما يعين على الثبات في 

بين القوسين مقتبس  ما-" وتأمل أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها 

بالرغم من قلة عدد وعدة الذاكرين الله  - والدواء.من كلام ابن القيم رحمه الله في الداء 

 كثيراً .

م في الثبات أمام فتنة المرأة ذات المنصب والجمال وبماذا استعان يوسف عليه السلا -

ألم يدخل في حصن " معاذ الله " فتكسرت أمواج جنود الشهوات  نفسها؟لما دعته إلى 

 حصنه؟على أسوار 

 (2)المؤمنين.وكذا تكون فاعلية الْذكار في تثبيت 

لحديث كما في ا أعدائهبه المسلم من  هو الحصن الذي يتحصن –عز وجل –وذكر الله 

،  ×عن النبي  الْشعرياحمد و الترمذي من حديث الحارث  الإمام أخرجهالذي 

هَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلكَِ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ العَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إذَِا  أَتَى وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللَّ

                                                           
 (28وسائل الثبات )ص : - (1)
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يطَْانِ إلِاَّ عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنهُْمْ  كْرِ  بذِِ ، كَذَلكَِ العَبدُْ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّ

هِ "  (2)اللَّ

فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر 

ه يالله تعالى وأن لا يزال لهجا بذكره فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر ولا يدخل عل

 العدو إلا من باب الغفلة فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه 

وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله تعالى وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع  

وكالذباب ولهذا سمي الوسواس الخناس أي يوسوس في الصدور فإذا ذكر الله تعالى 

قلب أبن آدم فإذا سها وغفل  الشيطان جاثم على عباس:خنس أي كف وأنقبض قال ابن 

 (1)"وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس

 عشر: الثقة بنصر الله و أن المستقبل لهذا الدين : الثاني 

}  :نحتاج إلى الثبات كثيراً عند تأخر النصر ، حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها ، قال تعالى 

يُّونَ كَثيِ نْ مِنْ نَبيٍِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّ هِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا وَكَأَيِّ رٌ فَمَا وَهَنوُا لمَِا أَصَابَهُمْ فِي سَبيِلِ اللَّ

ابِرِينَ ) هُ يُحِبُّ الصَّ ناَ اغْفِرْ لَناَ ذُنُوبَناَ 246اسْتَكَانُوا وَاللَّ ( وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إلِاَّ أَنْ قَالُوا رَبَّ

هُ ثَوَابَ 240وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) وَإسِْرَافَناَ فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَناَ ( فَآتَاهُمُ اللَّ

هُ يُحِبُّ الْمُحْسِنيِنَ{ نْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْْخِرَةِ وَاللَّ  .[241 - 246]آل عمران:  الدُّ

أن يثبت أصحابه المعذبين أخبرهم بأن المستقبل للإسلام في   ×ولما أراد رسول الله 

 التعذيب والمحن فماذا قال ؟ أوقات

                                                           
 992، صحيح الترغيب والترهيب:  1524صحيح الجامع:  (.2865رواه الترمذي ) - (1)
 (96الوابل الصيب )ص:  - (2)
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وليُتمن الله هذا الْمر حتى يسير الراكب من ي حديث خباب مرفوعاً عند البخاري: )جاء ف

  (2)صنعاء إلى حضرموت ما يخاف الله والذئب على غنمه ( 

فعرض أحاديث البشارة بأن المستقبل للإسلام على الناشئة مهم في تربيتهم على 

 (1)الثبات.

 ،غدروا واليهود قد ورسوله،الله  وحديديهم يحادونا بحدهم ءوجا فأهل مكة قد

 فؤاده، ما يثبت به إلىفي هذا الموقف يحتاج المسلم  نفسية،بحرب  والمنافقون يقومون

ووقع عند أحمد والنسائي في هذه القصة زيادة  :-رحمه الله  -قال الحافظ بن حجر

بحفر  ×ان حين أمرنا رسول الله بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب قال لما ك

الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول فاشتكينا ذلك إلى 

فجاء فأخذ المعول فقال بسم الله فضرب ضربة فكسر ثلثها وقال الله أكبر  ×النبي 

مفاتيح الشام والله إني لْبصر قصورها الحمر الساعة ثم ضرب الثانية فقطع  أعطيت

لث الْخر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لْبصر قصر المدائن أبيض ثم الث

ضرب الثالثة وقال بسم الله فقطع بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله 

 (2)" إني لْبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة

و أخبرهم بأن الغلبة للحق على قلوب أصحابه و ثبت أقدامهم  ×و هكذا ربط النبي 

ا رَ  :يقولو العاقبة للمتقين فزادهم إيمانا مع إيمانهم وصدق الله العظيم إذ وأهله  أَى } وَلَمَّ

هُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إلِاَّ  هُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّ  الْمُؤْمِنوُنَ الْْحَْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّ

 [11]الْحزاب:  تَسْليِمًا {إيِمَانًا وَ 

                                                           
 (5/169 )انظر فتح الباري البخاري،رواه  - (1)
 (25-26وسائل الثبات )ص:- (2)
 (495/ 5فتح الباري لابن حجر ) - (4)



 صور مشرقة من الثبات على الإيمان

 ~25 ~ 
 

 يهيئ لا هو الذي–شباب  يا –بالنصر التفاؤل  إن :-حفظه الله-علوانيقول عبد الله ناصح 

لمزيد من تحقيق ا إلىوأبناءها و إن القوة المعنوية في الْمة هي التي تدفع شبابها و  النصر،

لمتقين المخلصين وإن الله سبحانه مع ا .ر الحاسمة في كل زمان و مكان ..الانتصا

} وَنُرِيدُ ... الله  والحافظين لحدودالمنكر  والناهين عنالمجاهدين الْمرين بالمعروف 

ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثيِنَ {  ذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْْرَْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّ : ]القصصأَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّ

5] 

 اقبلووط و تمن نفوسكم دابر اليأس و القن أن تقطعوالا إ –يا شباب الإسلام –فما عليكم 

الله و الجهاد في سبيله الله بروح متفائلة و أمل بسام ... عسى الله  إلىعلى الدعوة 

سبحانه أن يحقق على أيديكم نصر الإسلام الْكبر و دولة الإسلام   المسلمين العتيدة ... 

 (2)وما ذلك على الله بعزيز " أ هـ . 

 : وعذاب النارفي نعيم الجنة  التأمل شر:عالثالث 

ومحط  الْحزان،وسلوة  الْفراح،والجنة بلاد  "-اللهحفظه -يقول الشيخ محمد المنجد

رحال المؤمنين والنفس مفطورة على عدم التضحية والعمل والثبات إلا بمقابل يهوّن 

 ومشاق.ويذلل لها ما في الطريق من عقبات  الصعاب،عليها 

ة وهو يسير ويعلم بأنه إذا لم يثبت فستفوته جن العمل،لْجر تهون عليه مشقة فالذي يعلم ا

ثم إن النفس تحتاج إلى ما يرفعها من الطين الْرضي  والْرض، السنواتعرضها 

 ويجذبها إلى العالم العلوي.

                                                           
 (44-44ة الإسلام )ص: لرسادور الشباب في حمل  - (1)



 صور مشرقة من الثبات على الإيمان

 ~26 ~ 
 

يح مر ففي الحديث الحسن الصح أصحابه،يستخدم ذكر الجنة في تثبيت  ×وكان النبي 

سر آل يا )صبراً  لهم:اسر وعمار وأم عمار وهم يؤذن في الله تعالى فقال بي ×رسول الله 

 .(2)الجنة(صبراً آل ياسر فإن موعدكم 

ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على  )إنكم للأنصار:يقول  ×وكذلك كان 

 عليه.متفق  (1)الحوض(

 والصراط، ان،والميز والحساب، والحشر، القبر،وكذلك من تأمل حال الفريقين في 

 الْخرة.وسائر منازل 

ها، الله فيها لْصحاب وما أعدفي غمرة الجهاد بالجنة  ويثبت الْقداميبث الثقة  ×وها هو 

 ×عن أبي بكر بن أبي موسى قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله 

موسى أنت نة تحت ظلال السيوف قال فقام رجلٌ رث الهيئة فقال يا أبا إن أبواب الج

{ يقول هذا قال نعم قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم ×سمعت رسول الله 

 (2)"السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل

قوموا إلى جنة عرضها السماوات والْرض، قال عُمير  ×رسول الله وفي غزوة بد قال 

لله، جنة عرضها السموات والْرض؟ قال: نعم، قال: بَخٍ بن حُمام الْنصاري: يا رسول ا

ما يحملك من قولك: بخ بخ؟ قال: والله يا رسول الله، إلِاَّ رجاء ×بَخْ، فقال رسول الله 

، فجعل يأكل اخترج تمرات من قَرَنهِ أن أكون من أهلها، قال: فإنّك من أهلها، قال: ف

                                                           
 184، وهو حديث حسن صحيح ، انظر تخريجه في فقه السيرة تحقيق الألباني ص 4/484رواه الحاكم  - (1)
 باب غزوة الطائف 96كتاب المغازي:  64أخرجه البخاري في:  - (2)
 ( .146( )1982) 6/49أخرجه : مسلم  - (4)
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مراتي هذه، إنها لحياة طويلة، قال: فرمى بما كان منهن، ثمّ قال: لئن أنا حَيِيتُ حتّى آكل ت

 (2)معه من التّمر، ثمّ قاتلهم حتّى قُتلِ"

 وهو يقول:

 إلا التقى وعمل المعاد       ركضا إلى الله بغير زاد 

 وكل زاد عرضة النفاد            والصبر في الله على العباد

 غير التقى والبر والرشاد

 (1)فما زال يقاتل حتى قتل " 

  الْبطال؟هؤلاء  أقدامما الذي ثبت 

الله لْهلها من نعيم مقيم ... وها هو الإمام  ونعيمها وما أعدإنه من تأمل تلك الجنة 

الْوزاعي لما دخل على عبد الله بن علي يقول " فدخلت والله ما تصورت في تلك 

والله ف السعير، وفريق فيفريق في الجنة  والمنادي ينادياللحظة إلا عرش الرحمن بارزا 

 .... وعلا ل خلت بلاطه حتى بعت نفسي من لله جوالله ما د كذباب،ما رأيته أمامي إلا 

ذكر نفسك بجنة عرضها السموات و "  عنون: تحت-حفظه الله-القرني ويقول عائض

تَ في هذه الدارِ أو افتقرتَ أو حزنتَ أو مرضتَ أو بخستَ حقاً أو عإنْ ج الْرض " :

ر نفسك بالنعيمِ، إنك إن اعتقدت هذه العقيدة َ وعملتَ لهذا المصيرِ، ذقت ظلماً فذ كِّ

تحولتْ خسائرُك إلى أرباحِ، وبلاياك إلى عطايا. إن أعقلَ الناسِ همُ  الذين يعملون 

للآخرةِ لْنها خيرٌ وأبقى، وإنَّ أحمق هذه الخليقة هم الذين يرون أنَّ هذه الدنيا هي 

                                                           
 ( .1981، رقم  4/1989مسلم )( ، و12421، رقم  4/146أخرجه أحمد ) - (1)
 (428لا تحزن )ص  - (2)
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انيهم، فتجدَهم أجزعَ الناسِ عند المصائبِ، وأندهم عندَ قرارُهم ودارُهم ومنتهى أم

الحوادثِ، لْنهمْ لا يرون إلاَّ حياتهمْ الزهيدة الحقيرة، لا ينظرون إلاَّ إلى هذهِ الفانيةِ، لا 

يتفكرون في غيرِها ولا يعملون لسواها، فلا يريدون أن يعكّر لهم سرورُهم ولا يكدّر 

حجاب الرانِ عن قلوبهِمْ، وغطاء الجهلِ عن عيونهِمْ  عليهم فرحُهم، ولو أنهمْ خلعوا

لحدثوا أنفسهم بدارِ الخلدِ ونعيمِها ودورِها وقصورِها، ولسمعوا وأنصتوا لخطابِ الوحيِ 

 في وصفِها، إنها واللهِ الدارُ التي تستحقُّ الاهتمام والكدَّ والجهْدَ.

يحزنون ولا يموتون، ولا يفنى  هل تأملنا طويلاً وصف أهلِ الجنة بأنهم لا يمرضون ولا

شبابُهم، ولا تبلى ثيابُهم، في غرفٍ يُرى ظاهرُها من باطنهِا، وباطنِهُا من ظاهرهِا، فيها ما 

لا عينٌ رأتْ، ولا أُذُنٌ سمعتْ، ولا خَطَرَ على قلبِ بَشَرٍ، يسيرُ الراكبُ في شجرةٍ من 

ةِ فيها س تون ميلاً، أنهارُها مُطَّرِدةٌ قصورُها منيفةٌ، أشجارهِا مائة عامٍ لا يقطعُها، طول الخيمَّ

ها زرابيُّ  قطوفُها دانيةٌ، عيونُها جاريةٌ، سُرُرُها مرفوعةٌ، أكوابُها موضوعةٌ، نمارقُها مصفوفَةٌ،

مبثوثةٌ، تمَّ سروَرها، عظُم حبورُها، فاح عرْفُها، عظُم وصْفُها، منتهى الْماني فيها، فأين 

 نا لا نتدبَّرْ؟!عقولُنا لا تفكرْ؟! ما ل

إذا كان المصيرُ إلى هذه الدارِ؛ فلتخفَّ المصائبُ على المصابين، ولتَقَرَّ عيونْ المنكوبين، 

 ولتفرح قلوبُ المعدمين.

فيها أيها المسحوقون بالفقرِ، المنهكون بالفاقةِ، المبتلون بالمصائب، اعملوا صالحاً؛ 

ارِ{ لتسكنوا جنة اللهِ وتجاوروهُ تقدستْ أسماؤُه } سَلاَمٌ عَلَيكُْم بمَِا صَبَرْتُمْ فَنعِْمَ عُقْبَى الدَّ

.(2) 

 

                                                           
 (428-428ص:) 8كتاب لا تحزن - (1)
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 الفصل الْول

 والسلامالصلاة  والرسل عليهمثبات الْنبياء 

  نوح أولا: ثبات نبي الله

لا يعبد معه صنما  به، وأن الإشراكالاعتراف بوحدانية الله و عدم  إلىقومه  دعا نوح 

} لَقَدْ أَرْسَلنْاَ نُوحًا إلَِى قَوْمِهِ  و تعالى انهسبح وقال تعالىولا تمثالا ولا طاغوتا قال الله 

]الْعراف: فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبدُُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيرُْهُ إنِِّي أَخَافُ عَلَيكُْمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظيِمٍ { 

50] 
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مِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبدُُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ } وَلَقَدْ أَرْسَلنْاَ نُوحًا إلَِى قَوْ  وقال سبحانه وتعالى

 [12]المؤمنون: غَيرُْهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ { 

 لىوتعاخمسين خاما تتلخص في قوله تعالى :  إلالقومه خلال الف سنة  دعوة نوح  إن

 } يَاقَوْمِ اعْبدُُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيرُْهُ {

الخير ولا ينتظر منهم  إلاة قومه من الهلاك لا يرجو لهم احريصا على نج وح وكان ن

 ذلك: ومن أشهرمكافأة أو أجرا ولهذا تلطف في خطابهم وسلك في دعوته لهم كل سبيل 

أَخَافُ } إنِِّي قوله تعالى على لسان نوح  ومحبته لهمفمن الْدلة على شفقته  -2

 [16]هود:  {عَلَيكُْمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَليِمٍ 

الْمور في مواضعها الصحيحة قال الله تعالى على لسان نوح   ويضع نوح   -1

   :وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِْي خَزَائنُِ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيبَْ وَلَا أَقُولُ إنِِّي{ 

هُ خَيرًْا اللَّهُ أَعْلَمُ بمَِا فيِ أَنفُْسِهِمْ إنِِّي إذًِا مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ للَِّذِينَ تَزْدَرِي أَعْينُكُُمْ لَنْ يُؤْتيِهَُمُ اللَّ 

 [22]هود:  لَمِنَ الظَّالمِِينَ{

والسر يواصل الليل مع النهار  ولهذا فهولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله   نوحوكان 

( فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إلِاَّ 5} قَالَ رَبِّ إنِِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيلْاً وَنَهَارًا ) :تعالىالإعلان قال  مع

( وَإنِِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لتَِغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابعَِهُمْ فِي آذَانهِِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثيَِابَهُمْ 6فِرَارًا )

وا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتكِْبَارًا ) نِّي أَعْلَنتُْ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ ( ثُمَّ إِ 1( ثُمَّ إنِِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا )0وَأَصَرُّ

 [0 - 5]نوح: لَهُمْ إسِْرَارًا { 

و كلما  ملل،الله دون كلل ولا  إلىفي الدعوة  خمسين عاما قضاها نوح  إلالف سنة أ

عرض قومه عن عرض قومه غير و بدل في أسلوبه ، وها يعني أنه كان يحسب نفسه فإذا أ
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رية ، وفي جميع الحالات كان رحيما بهم خائفا عليهم الدعوة العلنية عاد يبلغهم بصورة س

 من عذاب  يوم أليم .

وسعة الصدر ، و أمة في الجد و  ولْناةقمة في الصبر ، وآية في الحلم  ولقد كان نوح 

المثابرة و طودا شامخا في التواضع و إنكار الذات ... وفوق ذلك كله ما كان يرجو منهم 

ل لجمع المال و إحراز المكاسب ، فهيتخذ من الدعوة وسيلة  أجرا و لا مكافأة ، ولا كان

قوامهم ن الظن بأاليأس على نفوسهم و يسيئويتعظ بذلك الدعاة الذين سرعان ما يستولي 

صدمة يتعرضون لها ؟!  أيةفيتسرعون في إصدار الْحكام الظالمة عليهم و ينهزمون أمام 

 يقبلون من إخوانهم نقدا أو نصحا ولا بذلك الدعاة الذين يقدسون ذواتهم ولا وهل يتعظ

 (2)باجر ؟!  إلاالله  إلىيدعون 

  : موقف الملأ و ثبات نوح 

على قومه إلا أن هؤلاء القوم لا  رغم هذه الرحمة الرحيمة التي كانت تفيض من نوح 

ءُ نهَْا الْمَاوَأَصَابَ طَائِفَةً أُخْرَى مِ  "في الحديث الطويل  ×أجد لهم مثالا إلا كما قال النبي 

هِ وَنَفَعَهُ مَا عَثَنيِ بَ  إنَِّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنبْتُِ كَلأًَ، فَذَلكَِ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّ

مَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بذَِلكَِ رَأسًْا وَلَمْ يَقْبَ  هُ بهِِ وَانْتَفَعَ فَتَعَلَّ ذِي أُرْ اللَّ هِ الَّ سِلْتُ لْ هُدَى اللَّ

 (1)" بهِِ 

ولهذا فقد شن الملأ حربا  الله،لا التذكير بنعم ء الملأ لم تنفع فيهم الموعظة وفهؤلا

 موا وسائل ودعاياتاستخد فسادا وو أدبروا يسعون في الْرض  شعواء على نوح 

 الْرض  إلىله الله متناقضة في مواجهة أول رسول أرس

                                                           
 (95الله )ص:  إلىمنهج الأنبياء في الدعوة  - (1)
 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه (2282ومسلم ) (،59أخرجه البخاري ) - (2)
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ولم يستجب لدعوته  مستضعفينأن أتباعه كانوا فقراء  الملأ على نوح  ذهأخمما -2

ذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إلِاَّ  تعالى:قال الله  السادة،أحد من الْشراف و  }فَقَالَ الْمَلأَُ الَّ

ذِينَ هُمْ أَرَاذِلُناَ بَعَكَ إلِاَّ الَّ أْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَينْاَ مِنْ فَضْلٍ بَلْ  بَشَرًا مِثلَْناَ وَمَا نَرَاكَ اتَّ بَادِيَ الرَّ

بَعَكَ الْْرَْذَلُونَ{ وقال أيضأ :  [10]هود:  نَظُنُّكُمْ كَاذِبيِنَ{ ]الشعراء: } قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّ

222] 

م ديسمى بعصر التق الهمجية جذروا راسخة في عصرنا الذية الشاذة يطبقومازال لهذه ال

اء والْغني عندهم،العلم يتطاولون على الذين لا علم  إلىفبعض المنسوبين  ،والمدنية

 والفقراء المدقعينيحتقرون العمال الكادحين  –والإقطاعيون الرأسماليون  – المترفون

درون عامة الناس زوأصحاب الوظائف الكبيرة ي مواهب فذة،ولو كانوا أصحاب 

  الله.دون نفسهم أربابا من أ ويتخذون من

، و الله سبحانه وتعالى مهما نعق دعاته بالمساواة والعدلوهذه كلها مقاييس جاهلية  

هِ أَتْقَاكُمْ{ يتزعزع:مقياس واحد ثابت لا   [22]الحجرات:  } إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَْ اللَّ

جاها ...  ولو كانوا شعثا غُبرا لا يملكون مالا أو ،وأرفعهم شأناإن المتقين أعز خلق الله 

 فلم يحاول إليها،القيم التي يدعو ولهذا كان رد نوح على قومه ردا كله ثبات على تلك 

من رعاع المسلمين ا نرى مك لْعدائهنوح عليه السلام أن يتنازل عن بعض المبادئ إرضاءً 

 أعدائهم.يون عجل إرضاء أبل عن دستورهم من  وعن دينهمالذين يتملصون عن مبادئهم 

فهم مؤمنون ،وكفاهم لك    [224]الشعراء: وَمَا أَنَا بطَِارِدِ الْمُؤْمِنيِنَ{  } ال نوح ق

 .نسبا و شرفا 

على دعوته فتارة يشيعون ين وم حملة إعلامية على نوح شن أعداء الإسلا ثم-1

 [60ف: ]الْعرا}قَالَ الْمَلأَُ مِنْ قَوْمِهِ إنَِّا لَنرََاكَ فِي ضَلاَلٍ مُبيِنٍ{  ضال:الناس أنه 
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 [10]هود: } وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَينْاَ مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبيِنَ{  الكذب:وتارة يتهمونه 

: ]المؤمنون}إنِْ هُوَ إلِاَّ رَجُلٌ بهِِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بهِِ حَتَّى حِينٍ {  مجنون: يقولون: إنهو تارة 

15] 

هم أحفادهم  و كل إناء بما فيه ينضح ... و ها يم،القو هكذا تنقلب الموازين وتتذبذب 

 هابيا،إرفمن اعتصم و تمسك بدينه صار  المسلمين،يشنون تلك الحرب على الإسلام و 

بلج أ ولكن الحقمتطرف أصولي !!!  قالوا:الله و كتابه و سنة نبيه  إلىمن نادى بالرجوع 

  الساعة.قيام  والحق إلى والباطل ساعة والباطل لجلج،

 والجعلإن مات من ريحه الزبال      وما على العنبر الفواح من حرج    

أَمْ  } قال:بدينه و مبادئه في ثبات الرسل أولى العزم و شامخ الرأس عزيز  نوح  فوقف

ا تُجْرِمُونَ{   [25]هود: يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إنِِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إجِْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّ

منتهاه عندما صاروا يستعجلون عذاب الله الذي يحدثهم عنه  وبلغ  الحمق بقوم نوح 

الفلك قائلين له : قد كنت نبيا فأصبحت نجارا ،  من نوح وهو يصنع  نبيهم ، بل يسخرون

حل بهم عذاب وذاك الاستعجال اعتقادهم أن نوحا ليس صادقا و لن يو مبعث السخرية 

قَالُوا يَانُوحُ قَدْ جَادَلْتَناَ فَأَكْثَرْتَ جِدَالَناَ فَأتْنِاَ بمَِا تَعِدُنَا إنِْ كُنتَْ مِنَ } أو هلاك قال تعالى 

ادِقِينَ {   أدلتهو عندما أعوزتهم الحجة التي يردون بها على نوح و   [21]هود: الصَّ

وحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ } قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنتَْهِ يَانُ الواضحة راحوا يهددونه بالرجم و القتل : 

على منهج قومهم و  وهكذا يسير اتباع قوم نوح   [226]الشعراء:  الْمَرْجُومِينَ {

قوة ال إلاة و أنتصر الحق في حلبة المناظرة لم يجد هؤلاء رأشباههم ، فاذا فشلت المحاو

كلها محاولات  ي في غيابات المعتقلات ، و لكنهاو التهديد و الوعيد و السجن و الرم
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لا في إنور الحق سيقضى على خفافيش الظلام و في النهاية لن تجد لها مكانا  لْنفاشلة 

 ن أتباع الحق لن يتنازلوا عن عقيدتهم طرفة عين جهنم و بئس القرار .... لْ

 أبدا وفي التاريخ بر يميني            تالله ما الدعوات تهزم بالْذى 

 بالسوط ضع عنقي على السكين         ضع في يدي القيد ألهب أضلعي

 أو كبح إيماني ورد يقيني          لن تستطيع حصار فكري ساعة

 ربي وربي حافظي ومعيني             فالنور في قلبي وقلبي في يدي

 إلانه لن يؤمن من قومه أخبره أو قومه و   فلما حسم الباري سبحانه القضية بين نوح

هُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلِاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلاَ }وَأُ من قد آمن ،حيث قال تعالى  وحِيَ إلَِى نُوحٍ أَنَّ

}وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى و عندها رفع نوح يديه  [26]هود:  تَبتَْئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ {

ارًا ) ارًا ( إِنَّكَ إنِْ تَذَرْهُ 16الْْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّ مْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلدُِوا إلِاَّ فَاجِرًا كَفَّ

( رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَلمَِنْ دَخَلَ بَيتْيَِ مُؤْمِناً وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَلَا تَزِدِ 10)

المِِينَ إلِاَّ تَبَارًا هُ أَنِّي  [11 - 16{ ]نوح: الظَّ ( فَفَتَحْناَ أَبْوَابَ 20مَغْلُوبٌ فَانتَْصِرْ )}فَدَعَا رَبَّ

 مُنهَْمِرٍ )
ٍ
 بمَِاء

ِ
مَاء رْنَا الْْرَْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ{ 22السَّ  20]القمر: ( وَفَجَّ

- 21] 

و علًم الدعاة و  و ثبت نوح  عاما،و هكذا انتصر الحق بعد ألف سنة إلا خمسين 

 ائمين على الدعوة أنه لا يأس من رحمة لله و أن النصر مع الصبر . الق

إن الوشيجة التي يتجمع عليها  :-رحمه الله –ومن الدروس المستفادة ما قاله سيد قطب 

بعاد وتتعلق بآفاق وآماد وأ الدين،الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز بها طبيعة هذا 

 باني الكريم.وأهداف يختص بها ذلك المنهج الر
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 وليست والوطن،إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة الْرض 

 عنصر،والوليست وشيجة الجنس  واللغة،وليست وشيجة اللون  والعشيرة،وشيجة القوم 

 وليست وشيجة الحرفة والطبقة ..

حانه قال اللّه سبإن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد كما 

هُ لَيسَْ }..  {رَبِّ إنَِّ ابْنيِ مِنْ أَهْلِ }وهو يقول :  -عليه السلام  -وتعالى لعبده نوح   يا نُوحُ إنَِّ

.. إن  {إنه عمل غير صالح}ثم بين له لماذا يكون ابنه .. ليس من أهله ..  {مِنْ أَهْلِكَ 

تحسب  فأنت {لنِْ ما لَيسَْ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلا تَسْئَ }وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما يا نوح :

أنه من أهلك ، ولكن هذا الحسبان خاطئ. أما المعلوم المستيقن فهو أنه ليس من أهلك ، 

 (2)"ولو كان هو ابنك من صلبك!

ثم نقف الوقفة الْخيرة مع قصة نوح لنرى قيمة الحفنة المسلمة في  :-رحمه الله–وقال 

تذكر بعض  السلام،فنة من المسلمين من أتباع نوح عليه إن ح سبحانه:ميزان اللّه 

هم كانوا حصيلة دعوة نوح في ألف سنة إلا خمسين عاما كما  عشر،الروايات أنهم اثنا 

 الشأن.يقرر المصدر الوحيد المستيقن الصحيح في هذا 

 هاستحقت أن يغير اللّ  قد-ثمرة ذلك العمر الطويل والجهد الطويل  وهي-إن هذه الحفنة 

لها المألوف من ظواهر هذا الكون وأن يجري لها ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل 

حي في المعمور وقتها من الْرض! وأن يجعل هذه الحفنة وحدها هي وارثة الْرض بعد 

 (1)"جديد.وبذرة العمران فيها والاستخلاف من  ذلك،

                                                           
 (1886/ 4فى ظلال القرآن ـ ) - (1)
 (1892/ 4ظلال القرآن ) في - (2)
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ة الذي تضرب به الْمثال مع نشاطه في الدعو "كان نوح  ويقول محمد زين العابدين :

تكون  قصة نوح التي ليه ، و ليراجع من شاء آ الْيات فيشديد الصلة بالله كثير الالتجاء إ

ينشد  و قد سماه الله عبدا شكورا ، فمن الله وحده كان نوح {قَالَ رَبِّ  }بدايتها : 

مع المشركين  النصر وما كان وهو يواصل الليل مع النهار يعلق آمالا على أحلاف يعقدها

، ولا كان مغرورا بقوته أو قوة أتباعه المادية ، و من الْدلة على قوة إيمانه بالغيب رده 

القاطع على سخرية قومه وهو في أشد حالات الضعف بأنه سيسخر منهم غدا يوم ينصره 

في كل عمل من أعماله فعندما صنع  الله ، وكان الله قريبا من عبده ورسوله نوح 

السفينة وهي وعن  [20]هود: } وَاصْنعَِ الْفُلْكَ بأَِعْيُننِاَ وَوَحْيِناَ { قال تعالى : السفينة 

أي بحفظنا و حراستنا  [24]القمر: }تَجْرِي بأَِعْيُننِاَ {  تجري في موج كالجبال قال تعالى :

لله او تقديرنا ، ولن تتغلب جيوش الدنيا كلها على قلة مؤمنة يحفظها و يرعاها الله ورحم 

 من قال : 

 نم فالمخاوف كلهن أمان          وإذا العناية لاحظتك عيونها   

} وَنُوحًا إذِْ نَادَى مِنْ قَبلُْ  و في مواضع كثيرة يبن الله لنا كيف استجاب لنوح  

ينْاَهُ{   [05]الصافات: بُونَ { }وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنعِْمَ الْمُجِي [06]الْنبياء: فَاسْتَجَبنْاَ لَهُ فَنَجَّ

له و نكثر من الالتجاء إليه و ننتظر النصر و التمكين منه نحن اليوم عندما نوثق صلتنا بال و

ءنا اخذ عزيز مقتدر ، فما بال كثير من الناس ينتظرون او سوف يأخذ أعد وحده سينصرنا

 أو يعتمدونالنصر من أمريكا أو السوفيات أو من الْحلاف التي يعقدونها مع الكافرين 

 بعضهم و يسمونها سياسة ؟!!!  انحرافاتعلى 

 (2)آخر هذه الْمة إلا بما صلح به أولها "  ولن يصلحليس والله هذا الحل بحل 

                                                           
 (59-54 )صالله  إلىمنهج الأنبياء في الدعوة  - (1)
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***** 

 هود نبي الله  ثانيا: ثبات

عن عاد و  الصحيحتنا الوحيد و مافي القرآن الكريم و هو مصدر معلو ترد سيرة هود 

 ×محمد  إلىعليه السلام استعراض موكب الإيمان من لدن آدم أثناء  رسولهم 

قومه )عاد( و يدعوهم وقد  إلىالله (  إلافنرى هودا في هذا الموكب يحمل دعوة )لا اله 
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و تفرقت بهم السبل تحت ضغط التوت بهم الطريق و انحرفوا عن الصراط المستقيم ، 

ضي حقده ، و أن ينفذ وعده ، و أن اولا أن يرحالشيطان إليها م مات التي يقودهالشهو

يواجه قومه  جهنم ....، فإذا بهود  إلىمن خطام هذه الشهوات  ميمضي ببني آد

 تلفحات السموم و نزغابالهدى و يلوح لهم بالنور و يستروح بهم ريح الجنة و يحذرهم 

خلال  حاول إنقاذ قومه )عاد( من الهاوية و الشيطان الرجيم عدوهم القديم ، إن هودا 

هذه المحاولة نلحم   نلمح الصراع بين الهدى و الضلال ، بين الحق و الباطل ، و بين 

الرسول الكريم و شياطين الإنس و الجن ، ثم نشهد مصارع المكذبين في النهاية و نجاة 

، المؤمنين الموحدين بعد الإنذار و التذكير ....، هذا هو مجمل دعوة هود عليه السلام 

 .  و البغضاء العداوةوا ما قلب له قومه ظهر المجن و أبدباته عليه السلام عندث ىوهيا لنر

} قَالَ الْمَلأَُ نفس الحملة الكاذبة التي شنها قوم نوح ، فقالوا له :   شن عاد على هود  

ا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَ  ذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إنَِّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّ فرد  [66]الْعراف: اذِبيِنَ { الَّ

يَاقَوْمِ لَيسَْ بيِ سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ }قَالَ :  الإيمانو هو ثابت الجنان قوي  هود 

غُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ{ 60رَبِّ الْعَالَمِينَ ) و    [61-60]الْعراف: ( أُبَلِّ

كُمْ إذًِا لَخَاسِرُونَ{  اتهموه بالبشرية : و ذهبوا  [24]المؤمنون:  }وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثلَْكُمْ إنَِّ

كُمْ إذَِا مِتُّمْ وَكُنتُْمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ يشككون في الدعوة ذاتها : كل مذهب  } أَيَعِدُكُمْ أَنَّ

نْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا 26دُونَ )( هَيهَْاتَ هَيهَْاتَ لمَِا تُوعَ 25مُخْرَجُونَ ) ( إنِْ هِيَ إلِاَّ حَيَاتُناَ الدُّ

هِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بمُِؤْمِنيِنَ{ 20وَمَا نَحْنُ بمَِبعُْوثيِنَ ) ( إنِْ هُوَ إلِاَّ رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّ

 [21 - 25]المؤمنون: 

لا ْ كاملا إلا أن يفاصل قومه و يبرأ واجب الب ولا يجد الرسول أمامه من سبيل بعد أداء 

عدم الاستجابة  أنمع بيان  -عز وجل-من الشرك الذي يزاولونه مع التوكل على الله 
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}قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ  شافتهم:لداعي الله يعني استبدال قوم عاد بغيرهم و استئصال 

ا تُشْرِكُونَ ) ( إِنِّي 55ونهِِ فَكِيدُونيِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِْرُونِ )( مِنْ دُ 54وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّ

ةٍ إلِاَّ هُوَ آخِذٌ بنِاَصِيَتهَِا إنَِّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُ  كُمْ مَا مِنْ دَابَّ هِ رَبِّي وَرَبِّ لْتُ عَلَى اللَّ تَقِيمٍ سْ تَوَكَّ

وْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ 56) ونَهُ  ( فَإِنْ تَوَلَّ بهِِ إلَِيكُْمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيرَْكُمْ وَلَا تَضُرُّ

 حَفِيظٌ { 
ٍ
 [50 - 54]هود: شَيئًْا إنَِّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْء

ودينها ورسوله متناسبا مع الظلم الذي ارتكبه عاد في حق ربها  ء الرد الإلهيوجا 

ذِينَ  وشخصها: بُوا بآِيَاتنِاَ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنيِنَ{ } وَقَطَعْناَ دَابرَِ الَّ } وَتلِكَْ  [01]الْعراف:  كَذَّ

بَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنيِدٍ ) هِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّ ( وَأُتْبعُِوا فِي هَذِهِ 50عَادٌ جَحَدُوا بآِيَاتِ رَبِّ

نْيَا لَعْنةًَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إنَِّ عَ  هُمْ أَلَا بُعْدًا لعَِادٍ قَوْمِ هُودٍ الدُّ  [60، 50{ ]هود: ادًا كَفَرُوا رَبَّ

  الإيمان:معالم الثبات على  قصة هود  وتظهر في* 

هَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ  :وجلخوف أو  وأهله دونمن الشرك  البراة-2 } قَالَ إنِِّي أُشْهِدُ اللَّ

ا تُشْرِكُونَ )  [55، 54]هود:  هِ فَكِيدُونيِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِْرُونِ {( مِنْ دُونِ 54مِمَّ

ثبات و ال إلىبالقضاء و القدر الذي يدفع صاحبه  الإيماندعوته و التوكل على الله في -1

الرسوخ دون أدنى شك أو ريب وأن الْجال بيد الله تعالى فما شاء كان و مالم يشأ لم 

لْتُ عَلَى ال يكن: ةٍ إلِاَّ هُوَ آخِذٌ بنِاَصِيَتهَِا إنَِّ رَبِّي عَلَى } إنِِّي تَوَكَّ كُمْ مَا مِنْ دَابَّ هِ رَبِّي وَرَبِّ لَّ

وْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بهِِ إلَِيكُْمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا 56صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) ( فَإِنْ تَوَلَّ

ونَهُ شَيئًْ   حَفِيظٌ{ غَيرَْكُمْ وَلَا تَضُرُّ
ٍ
 [50، 56]هود: ا إنَِّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْء

إذا آمن العبد بأنَّ كل ما يصيبه مكتوب، وآمن أن الْرزاق والْجال بيد الله، فإنه يقتحم 

هذا الإيمان من أعظم ما دفع  الصعاب والْهوال بقلب ثابت وهامة مرفوعة، وقد كان

ير هيابين ولا وجلين، وكان الواحد منهم بطلب المجاهدين إلى الإقدام في ميدان النزال غ
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الموت في مظانه، ويرمى بنفسه في مضائق يظن فيها هلكته، ثم تراه يموت على فراشه، 

 فيبكي أن لم يسقط في ميدان النزال شهيداً، وهو الذي كان يقتحم الْخطار والْهوال.

الظلمة والطغاة، ولا  وكان هذا الإيمان من أعظم ما ثُبَّت قلوب الصالحين في مواجهة

 يخافون في الله لومة لائم، لْنهم يعلمون أن الْمر بيد الله، وما قدر لهم سيأتيهم.

وكانوا لا يخافون من قول كلمة الحق خشية انقطاع الرزق، فالرزق بيد الله، وما كتبه الله 

 (2)ليه.اله إمن رزق لا يستطيع أحد منعه، وما منعه الله لعبد من عبيده لا يستطيع أحد إيص

 

 

 

 

 

 

 × وخليله إبراهيمنبي الله  ثالثا: ثبات

آيتي  يي العزم من الرسل المنصوص عليهم فلأو وهو أحدهو خليل الرحمن  ×براهيم إ

}وَإذِْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَْ وَمِنْ نُوحٍ  :وتعالىسبحانه  والشورى قالالْحزاب 

 [0]الْحزاب:  مُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنهُْمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا{وَإبِْرَاهِيمَ وَ 

                                                           
 (112-111عمر الأشقر )ص: –القضاء والقدر - (1)
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ى بهِِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَينْاَ إلَِيكَْ وَمَا تعالى قال سبحانه و و ينِ مَا وَصَّ } شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّ

ينْاَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى{  [22]الشورى:  وَصَّ

حانه إلى الله سبو لقد أمر الله سبحانه باتباع ملة إبراهيم و السير على نهجه في الدعوة 

ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  سبحانه:وقال  وتعالى، بعِْ مِلَّ }ثُمَّ أَوْحَينْاَ إلَِيكَْ أَنِ اتَّ

 [212]النحل:  {

ض مع بع ولكنني سأقفرة يأسفار كب إلى تاجوعبر تحكلها دروس  ×وقصة إبراهيم 

 والمشركين:صور الثبات على الإيمان أمام الطغاة 

  الْصنام:عند دعوته لقومه من عُباد  ×يماهثبات إبرأولا: 

وها هو خليل الرحمن يقف موقف الداعية الذي امتلأ قلبه بالإيمان ذلك القلب الذي  

بْرَاهِيمَ ) }وَإنَِّ مِنْ شِيعَتهِِ بقوله: وصفه الله  هُ بقَِلْبٍ سَليِمٍ {12لَإِ ]الصافات:  ( إِذْ جَاءَ رَبَّ

تُناَ آتَينْاَهَا إبِْرَاهِيمَ  الذي ألهمه الله الحجة و أعطاه إياها قال سبحانه [14، 12 } وَتِلْكَ حُجَّ

     [12]الْنعام:  عَلَى قَوْمِهِ{

رهم بصائ ألغوا عقولهم و عمت هيا لنرى ذلك المشهد الذي يفيض بالثبات أمام قوم قدو

( إذِْ قَالَ لِْبَيِهِ وَقَوْمِهِ مَا 60}وَاتْلُ عَلَيهِْمْ نَبَأَ إبِْرَاهِيمَ ) سبحانه:ق عن رؤية الحق يقول الح

نَ ( قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُو02( قَالُوا نَعْبُدُ أَصْناَمًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ )00تَعْبُدُونَ )

ونَ )01) ( قَالَ 04( قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلكَِ يَفْعَلُونَ )02( أَوْ يَنفَْعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّ

هُمْ عَدُوٌّ ليِ إلِاَّ رَبَّ 06( أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْْقَْدَمُونَ )05أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُْمْ تَعْبُدُونَ ) ( فَإِنَّ

ذِي هُوَ يُطْعِمُنيِ وَيَسْقِينِ )01( الَّذِي خَلَقَنيِ فَهُوَ يَهْدِينِ )00الْعَالَمِينَ ) ( وَإذَِا 00( وَالَّ

ذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ ليِ خَطِيئَتيِ 12( وَالَّذِي يُمِيتُنيِ ثُمَّ يُحْيِينِ )10مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ) ( وَالَّ

ينِ ) الحِِينَ{ ( رَبِّ هَبْ ليِ حُكْمً 11يَوْمَ الدِّ  [12 - 60]الشعراء: ا وَأَلْحِقْنيِ باِلصَّ
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  الْيات:هد الثبات في هذه ا*مش

 ولا هيفلا هي تسمع  ولا تضربأنها لا تنفع  آلهتهمكشف لهم عن حقيقة  × أنه-2

 تدفع.

 الْباء  والتي عليهاواجههم بأنه عدو لتلك الحجارة التي كان عليها الْجداد  × أنه-1 

 الصفات:إلهه الذي يعبده وأن الإله الحق ا هو الذي تتوافر فيه هذه ثم بين لهم -2

هو  هفهذا هو الإل الوهاب، الرحيم، الغفار، المميت، المحيي، الشافي، الهادي، الخالق،

  سواه.و الذي لا أعبد ربا  أعبده،الهي 

صنام، إبراهيم عليه السلام يعلم أنهم عبدة أ إن" الله:رحمه –يقول الإمام الزمخشري 

  -إلى أن قال- شيء،ولكنه سألهم ليريهم أنّ ما يعبدونه ليس من استحقاق العبادة في 

لما أجابوه بجواب المقلدين لْبائهم قال لهم: رقوا أمر تقليدكم هذا إلى أقصى غاياته 

وهي عبادة الْقدمين الْوّلين من آبائكم، فإن التقدّم والْوّلية لا يكون برهانا على الصحة، 

اطل لا ينقلب حقا بالقدم، وما عبادة من عبد هذه الْصنام إلا عبادة أعداء له، ومعنى والب

ا{ سَيَكْفُرُونَ بعِِبادَتهِِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيهِْمْ  كَلاَّ } تعالىالعداوة قوله   المغرى على ولْنّ ضِدا

، مسألة في نفسهعبادتها أعدى أعداء الإنسان وهو الشيطان، وإنما قال عَدُوٌّ ليِ تصويرا لل

 على معنى:

فرأيت عبادتي لها عبادة للعدوّ، فاجتنبتها وآثرت عبادة من الخير كله  أمريأنى فكرت في 

 منه، وأراهم بذلك أنها نصيحة نصح بها نفسه أوّلا وبنى عليها تدبير أمره، لينظروا فيقولوا:

د لروحه، ليكون أدعى لهم ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه، وما أراد لنا إلا ما أرا

إلى القبول، وأبعث على الاستماع منه. ولو قال: فإنه عدوّ لكم لم يكن بتلك المثابة، 
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ولْنه دخل في باب من التعريض، وقد يبلغ التعريض للمنصوح ما لا يبلغه التصريح، لْنه 

 (2)" .فربما قادة التأمّل إلى التقبل يتأمّل فيه،

  الكواكب:دعوته لعُباًد  عند ×ثانيا ثبات إبراهيم 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنيِنَ  قال الله تعالى : }وَكَذَلكَِ نُرِي إبِْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّ

ا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْْفِلِ 05) ا جَنَّ عَلَيهِْ اللَّيلُْ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّ ( 06ينَ )( فَلَمَّ

ا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنيِ رَبِّي لَْكَُونَنَّ مِنَ الْ  ا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّ قَوْمِ فَلَمَّ

ينَ ) الِّ ا أَفَلَتْ قَالَ يَاقَ 00الضَّ مْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّ ا رَأَى الشَّ وْمِ إنِِّي ( فَلَمَّ

ا تُشْرِكُونَ ) مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ حَنيِفًا وَمَا أَنَا 01بَرِيءٌ مِمَّ هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّ ( إِنِّي وَجَّ

هِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ 00مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) ونِّي فِي اللَّ هُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّ  ( وَحَاجَّ

رُونَ )  عِلْمًا أَفَلاَ تَتَذَكَّ
ٍ
( وَكَيفَْ أَخَافُ مَا 10بهِِ إلِاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيئًْا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْء

لْ بهِِ عَلَيكُْمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِي هِ مَا لَمْ يُنزَِّ أَحَقُّ  ينِْ قَ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ باِللَّ

ذِينَ آمَنوُا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيِمَانَهُمْ بظُِلمٍْ أُولَئِكَ لَهُمُ الْْمَْنُ وَهُمْ 12باِلْْمَْنِ إنِْ كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ ) ( الَّ

 [11 - 05]الْنعام:  مُهْتَدُونَ {

 نبعض الذي :الله (  إلا)كان إبراهيم لا يخشى  عنون:تحت  العابدين:يقول محمد زين 

ذهانهم بانتصاراته و تأييد الله له و الوقوف معه ضد أتتعلق  ×يقرءون سيرة إبراهيم 

في جميع محنه و ابتلاءاته ، و ينسى هؤلاء أو يتناسون صعوبة الطريق الذي سلكه  هأعدائ

خليل الرحمن و غربته في قومه وشدة عداوة الناس له ومصائبه المتلاحقة التي عاناها قبل 

 ه بالنصر . يكرمه الل أن

                                                           
 (418/ص4الكشاف )ج (1)
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 وأن الله النار،هو يحطم الْصنام ما كان يعلم أبدا أن قومه سيلقونه في  ×فإبراهيم  

كان يعلمه أن الطغاة سينتقمون منه ربما أقدموا على قتله ... ومع  وكل الذي منها،سينقذه 

ذكر ت وبطشه عندماذلك هان عليه الموت في سبيل الله كما هان في عينيه قوة الطاغوت 

  ة.بعوضلا تساوي عند الله جناح  وشهواتها وآمن بأنهاوزهد في مغريات الدنيا  الله،ة قو

م: إبراهيالله تعالى على لسان  وتصميم قالهدده قومه وتوعدوه أجابهم بكل قوة  وعندما

هِ مَا لَمْ يُ } لْ بهِِ عَلَيكُْمْ سُلْطَانًا فَ وَكَيفَْ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ باِللَّ أَيُّ نزَِّ

كيف أخاف من أصنامكم وأنا أعلم  [12]الْنعام: الْفَرِيقَينِْ أَحَقُّ باِلْْمَْنِ إنِْ كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ{ 

 ؟!  ولا تنفعأنها حجارة صماء لا تضر 

أخاف كيف  والقوة ...المال  ضعفاء وإن ملكوا وطواغيتكم وهمكيف أخاف من قادتكم 

أحق بالخوف  يستقدمون فهماعة ولا ذا جاء أجلهم لا يستأخرون سأنه إ وأنا اعلممنهم 

آياته في كل شيء  ونعمه وهم يرون وجحدوا آلاءهنهم عبدوا غيرا الله جلت قدرته مني لْ

 ؟! 

و لن تغني  ينتظركم،أنتم أحق بالخوف مني لْن شبح الموت يطاردكم و لهيب جهنم 

 رلا،غيوم تعرضون على ربكم حفاة عراة  شيئا،أموالكم وما تملكون م عنكم في ذلك اليو

ذِي:  التعميم في حواره مع قومه  إلىمن التخصيص  ×ثم ينتقل خليل الرحمن  نَ }الَّ

الذين  [11]الْنعام: آمَنوُا وَلَمْ يَلْبسُِوا إيِمَانَهُمْ بِظُلمٍْ أُولَئِكَ لَهُمُ الْْمَْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ { 

ء الله وقدره ولم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك مأنت قلوبهم لقضاآمنوا بالله و أذعنوا و اط

لهم الْمن ولو كانوا في سجون الظالمين و معتقلاتهم لْنهم فضلوا و اختاروا العذاب 

 على الفتن و الموت على الحياة واشتاقوا للقاء الله تعالى ، وآثروا جواره على كل

 .  دنيامغريات الحياة  ال
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 }سَنلُقِْي فِي قُلُوبِ حتمل ،قال تعالى : اتهم جحيم لا يطاق ورعب لا ييأما الكافرون فح

لْ بهِِ سُلْطَانًا وَمَأوَْاهُمُ النَّارُ وَبئِسَْ مَ  هِ مَا لَمْ يُنزَِّ عْبَ بمَِا أَشْرَكُوا باِللَّ ذِينَ كَفَرُوا الرُّ ى ثوَْ الَّ

المِِينَ{  من مظاهر هذا الرعب الذي ألقاه الله في قلوب الذين و  [252]آل عمران: الظَّ

أشركوا من الطواغيت أن كلا منهم يتمنى أن يسير في الشارع كغيره من الناس بل كأقل 

الناس غير أنه لا يجرؤ أن يسير ماشيا على قدميه ، وتراه يخرج في سيارة و معه الحرس ثم 

يه ولو لإرب الناس ظة و يشك بأقره المحتوم في كل لحلا يشعر بالْمن بل ينتظر مصي

ته  و إذا مات بدأ عند ربه حياة جديدة كلها عذاب و شقاء ، نكانوا من خواص أقربائه و بطا

الله و يجاهدون في سبيله وكل ما يصيبهم خير و سعادة قال الله  إلىأما المؤمنون فيدعون 

هُ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بنِاَ إلِاَّ إِحْدَى الْحُ } لى :  اتع سْنيََينِْ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بكُِمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّ

ا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ {  ولقد كانت هذه  [51]التوبة: بعَِذَابٍ مِنْ عِندِْهِ أَوْ بأَِيْدِيناَ فَتَرَبَّصُوا إنَِّ

 هالمعاني واضحة جلية في نفوس الصحابة و التابعين و أعلم السلف الصالح رضوان الل

 عليهم أجمعين . 

 سأل قائد جيوش الفرس ) رستم( ربعي بن عامر : ما جاء بكم ؟ 

و  الله،ة عباد إلىابتعثنا لنخرج من نشاء من عبادة العباد  الله-عنهالله  رضي-ربعيفقال 

لقه خ إلىلنا بدينه فأرس الإسلام،عدل  إلىمن جور لْديان  سعتها، و إلىمن ضيق الدنيا 

 إلىي نفضأبى قاتلناه أبدا حتى و من  عنه،قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا  لندعوهم إليه فمن

  الله.موعود 

  الله؟وما موعود  قال:

  بقي. والظفر لمنلمن مات على قتال من أبى  ةالجن قال:



 صور مشرقة من الثبات على الإيمان

 ~48 ~ 
 

 اني فيوبستأنا جنتي  بي!" ما يصنع أعدائي  –لله ارحمه  –شيخ الإسلام ابن تيمي  لوقا 

 وإخراجي من ،وقتلي شهادة خلوة،أنا حبسي  تفارقني،عي لا أينما رحت فهي م صدري،

 هواه. أسره والمأسور من ربه،المحبوس من حبس قلبه عن  وكان يقول سياحة،بلدي 

}فَضُرِبَ بَينْهَُمْ  قال:ليه و إسجن القلعة وصار داخل سورها نظر  إلىو لما أدخل ووصل 

حْمَةُ   [22]الحديد: وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ {  بسُِورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنهُُ فِيهِ الرَّ

، و أصحابه و التابعون و من  الْنبياءكمت انتصر خاتم  × إبراهيممن أجل هذا انتصر 

ماء و دعاة يعتقدون بأن جاء بعدهم من رجال خير القرون ، و لن تهزم أمة يقودها عل

فقدت أمتنا هذه النماذج من ما وة  و النفي سياحة و الموت شهادة ، و عندالسجن خل

الْمم و أصبح  نا و صرنا هدفا لشذاذ الْفاق و حثالة أعداءالرجال الدعاة سلط الله علينا 

يحسب لهم أي حساب ، و من المؤسف  المسلمون غثاء كغثاء السيل لا يرهبهم أحد و لا

الخوف و اشتد  جدا أن كثيرا من الدعاة إذا سمع أحدهم أن السلطة تراقب تحركاته اعتراه

 ىإلقلقه و صار يشك بأقرب الناس إليه وربما تحول الخوف من السلطة عند بعضهم 

 (2)مرض عقلي مزمن و العياذ بالله ...

  النار:عندما ألقوه في  ×ثبات إبراهيم 

( إذِْ قَالَ لِْبَيِهِ 52ينَ )}وَلَقَدْ آتَينْاَ إبِْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبلُْ وَكُنَّا بهِِ عَالمِِ يقول سبحانه و تعالى  

تيِ أَنْتُمْ لَهَا عَاكفُِونَ ) ( قَالَ 52( قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابدِِينَ )51وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثيِلُ الَّ

( 55مْ أَنْتَ مِنَ اللاَّعِبيِنَ )( قَالُوا أَجِئتَْناَ باِلْحَقِّ أَ 54لَقَدْ كُنتُْمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلاَلٍ مُبيِنٍ )

اهِدِينَ ) مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلكُِمْ مِنَ الشَّ كُمْ رَبُّ السَّ ( 56قَالَ بَلْ رَبُّ

هِ لَْكَِيدَنَّ أَصْناَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبرِِينَ ) لاَّ كَبيِرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ ( فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِ 50وَتَاللَّ

                                                           
 (144-141منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله )ص  - (1)
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المِِينَ )51إلَِيهِْ يَرْجِعُونَ ) هُ لَمِنَ الظَّ ( قَالُوا سَمِعْناَ فَتًى 50( قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بآِلهَِتنِاَ إنَِّ

( قَالُوا 62مْ يَشْهَدُونَ )( قَالُوا فَأتُْوا بهِِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُ 60يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إبِْرَاهِيمُ )

( قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبيِرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إنِْ كَانُوا 61أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بآِلهَِتنِاَ يَاإِبْرَاهِيمُ )

سُوا عَلَى ( ثُمَّ نُكِ 64( فَرَجَعُوا إلَِى أَنفُْسِهِمْ فَقَالُوا إنَِّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالمُِونَ )62يَنطْقُِونَ )

 يَنطْقُِونَ )
ِ
هِ مَا لَا يَنفَْعُكُمْ شَيئًْا 65رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاء ( قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ

كُمْ ) هِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ )66وَلَا يَضُرُّ قُ 60( أُفٍّ لَكُمْ وَلمَِا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ وهُ ( قَالُوا حَرِّ

( 60( قُلنْاَ يَانَارُ كُونيِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إبِْرَاهِيمَ )61وَانْصُرُوا آلهَِتَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ فَاعِليِنَ )

 [00 - 52]الْنبياء: ( { 00وَأَرَادُوا بهِِ كَيدًْا فَجَعَلنْاَهُمُ الْْخَْسَرِينَ )

الظالمون لْنهم يعبدون آلهة لا اعترف قوم إبراهيم في ذلك اليوم العصيب بأنهم هم  

فها غير أن صحوة ة يفكرون فيها بعجز أصنامهم و ضعمر أولتنطق و لا تسمع وهذ 

ضمائرهم لم تستمر غلا لحظات ثم أنتصر صوت الشيطان في نفوسهم فنكسوا على 

قُوهُ  } تعالى:أصدروا قرارهم الجائر قال الله  كفرهم ورؤوسهم و أصروا على  قَالُوا حَرِّ

 { وَانْصُرُوا آلهَِتَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ فَاعِليِنَ 

ون إليه في مواجهة أنبياء الله ورسله وحملة الباطل الذين يلجأوهذا هو سلاح أهل 

 الإسلام في كل عصر ومصر.

على قتل نبيهم انتصارا لْلهتهم و اختاروا له أفظع قتلة و هي  ×أجمع قوم إبراهيم 

من  فيه كميات كبيرة ابل بنوا له بنيانا شاهقا ووضعو اروليس في أي ن بالنار، الإحراق

: { ]الكهف} فَقَالُوا ابْنوُا عَلَيهِْمْ بُنيَْانًاقال تعالى :  جمعها،الحطب شارك القوم كلهم في 

 فتقول : لئن عافاني و في رواية لابن أبي حاتم من طريق السدي :أن المرأة لتمرض [12

قال ابن إسحاق وجمعوا الحطب ثم أوقدوه فاشتعلت  الله لْجمعن لإبراهيم حطبا ، و
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 يحترق من شدة وهجها ، ثم قيدوا النار و اشتدت حتى إن كان الطائر ليمر بجانبها ف

 نجنيق مغلا .مإبراهيم ووضعوه في ال

 المحنة:في تلك  ×ثبات إبراهيم  

، و بربه أشد رسوخا من الجبال الرواسي  ×إبراهيم إيمانوفي تلك اللحظات كان 

، و لهذا كان غير مكثر كانت ثقته بنصر الله و تأييده أقوى من الْرض و من عليها 

 قال : ÷المحتشدة و نيرانهم الملتهبة و كلماتهم النابية ،عن ابن عباس  لجماهيرهم

هُ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ{  و قالها  قالها إبراهيم حين ألقي في النار [202]آل عمران: }حَسْبُناَ اللَّ

إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيِمَانًا وَقَالُوا حَسْبُناَ }حين قالوا :  ×د محم

هُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ {  أخر قول  نأخرى لابن عباس قال: كا، وفي رواية  [202]آل عمران: اللَّ

هُ وَنِ ي }حَسْبإبراهيم حين القي في النار :   (2)كِيلُ{ عْمَ الْوَ اللَّ

عالى الله سبحانه و ت إلىإلا  ×فلم يلتجأ إبراهيم  بربه ، ×وهكذا تجلت ثقة إبراهيم 

} قُلْناَ يَانَارُ كُونيِ بَرْدًا وَسَلامًَا عَلَى و النصر من الله و هو الذي بيده النصر : فجاء الجواب 

و هكذا [00، 60]الْنبياء: ({ 00خْسَرِينَ )( وَأَرَادُوا بهِِ كَيدًْا فَجَعَلْناَهُمُ الَْْ 60إبِْرَاهِيمَ )

آل ]}فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيِنَ{ الله سبحانه و تعالى  إلىيجب على الدعاة 

هُ غَالبٌِ عَلَىمن الله سبحانه وتعالى :  إلاعوته ولا يخافوا أن يبلغوا د [205عمران:   }وَاللَّ

الفرج مع  أنإن النصر مع الصبر و [12]يوسف: كْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ { أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَ 

 .الكرب 

*** 

                                                           
 (128-125منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله )ص: - (1)
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 ثبات نبي الله موسى  رابعا:

ا جل جلاله  واسطة، قالفالله سبحانه كلمه دون  الله،هو كليم نبي الله موسى   }وَلَمَّ

هُ { مَهُ رَبُّ   [242 ]الْعراف: جَاءَ مُوسَى لمِِيقَاتنِاَ وَكَلَّ

فيها  ،والباطلملحمة دعوية بين الحق  وقصة موسى الرسل،وهو أحد أولي العزم من 

، فهيا أخي المسلم لنقف مع بعض المشاهد التي ظهر فيها والكثير والعبر الكثيردروس 

  والعصيان.الثبات على الإيمان أمم طغيان أهل الكفر 

  فرعون:عند مواجهة  ثبات نبي الله موسى  –الصورة الْولى  

نه تلك المواجهة التي دارت بين نبي الله موسى عليه السلام و عدو ار المولى سبحيصو 

و كيف أن موسى كان أثبت الناس إيمانا و أقواهم حجة  –عليه لعنة الله  –الله فرعون 

المِِييقول سبحانه :  ( قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ 20نَ )} وَإذِْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّ

بُونِ )22) ( وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَْلِقُ لسَِانيِ فَأَرْسِلْ إلَِى 21( قَالَ رَبِّ إنِِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّ

ا مَعَكُمْ ( قَالَ كَلاَّ فَاذْهَبَا بآ24ِ( وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ )22هَارُونَ ) يَاتنِاَ إِنَّ

( أَنْ أَرْسِلْ مَعَناَ بَنيِ 26( فَأتْيَِا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إنَِّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ )25مُسْتَمِعُونَ )

عْلَتَكَ ( وَفَعَلْتَ فَ 21( قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيناَ وَليِدًا وَلَبثِتَْ فِيناَ مِنْ عُمُرِكَ سِنيِنَ )20إسِْرَائِيلَ )

تيِ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ) ينَ ) (20الَّ الِّ ( فَفَرَرْتُ مِنكُْمْ 10قَالَ فَعَلْتُهَا إذًِا وَأَنَا مِنَ الضَّ

ا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ ليِ رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنيِ مِنَ الْمُرْسَليِنَ ) نْ ( وَتِلْكَ نعِْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَ 12لَمَّ

مَاوَاتِ 12( قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ )11عَبَّدْتَ بَنيِ إسِْرَائِيلَ ) ( قَالَ رَبُّ السَّ

كُمْ 15( قَالَ لمَِنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ )14وَالْْرَْضِ وَمَا بَينْهَُمَا إنِْ كُنتُْمْ مُوقِنيِنَ ) ( قَالَ رَبُّ

ليِنَ )وَرَبُّ آبَائِكُمُ الَْْ  ( قَالَ رَبُّ 10( قَالَ إنَِّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إلَِيكُْمْ لَمَجْنوُنٌ )16وَّ

خَذْتَ إلَِهًا غَيرِْي لَْجَْعَلَنَّكَ 11الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَينْهَُمَا إنِْ كُنتُْمْ تَعْقِلُونَ ) ( قَالَ لَئِنِ اتَّ
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 مُبيِنٍ )( قَ 10مِنَ الْمَسْجُونيِنَ )
ٍ
( قَالَ فَأتِْ بهِِ إنِْ كُنتَْ مِنَ 20الَ أَوَلَوْ جِئتُْكَ بشَِيْء

ادِقِينَ ) ( وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيضَْاءُ للِنَّاظِرِينَ 21( فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبيِنٌ )22الصَّ

( يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسِِحْرِهِ 24رٌ عَلِيمٌ )( قَالَ للِْمَلإَِ حَوْلَهُ إنَِّ هَذَا لَسَاحِ 22)

( يَأتُْوكَ بكُِلِّ 26( قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ )25فَمَاذَا تَأمُْرُونَ )

ارٍ عَليِمٍ ) حَرَةُ لمِِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ )20سَحَّ ( وَقِيلَ للِنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ 21( فَجُمِعَ السَّ

بيِنَ )20مُجْتَمِعُونَ ) ( فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ 42( قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ )41( الْمُقَرَّ

ا لَنحَْنُ الْغَالبُِونَ ) ةِ فِرْعَوْنَ إِنَّ صَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلقَْفُ ( فَأَلْقَى مُوسَى عَ 44وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بعِِزَّ

حَرَةُ سَاجِدِينَ )45مَا يَأفِْكُونَ ) ( رَبِّ مُوسَى 40( قَالُوا آمَنَّا برَِبِّ الْعَالَمِينَ )46( فَأُلْقِيَ السَّ

 [41 - 20]الشعراء:  وَهَارُونَ{

في هذا المشهد الرهيب الذي واجه فيه موسى و هارون اعتى مجرما عرفه التاريخ الذي 

كُمُ الْْعَْلَى{ لكه و حرسه و سلطانه حتى قال : غره  وقف  [14]النازعات: }فَقَالَ أَنَا رَبُّ

حقيقة  –موسى عليه السلام ليكشف لذلك الغر المأفون عن تلك الحقيقة التي يهرب منها 

)لا إله إلا الله ( إنها حقيقة الخالق ، و المخلوق ن الخالق الذي خلق السموات و الْرض 

ليِنَ )قيقة الربوبية ، إنها ح لواحد  لاإإنها حقيقة الملكية التي لا تنبغي   (وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْْوََّ

الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد .... وقف الفرد الصمد ألا وه الواحد الْحد 

و الملقب ولم لا وه العادات،على أرض ثابته قد أيده الله بالْيات و خوارق موسى 

لكن  الرحمن وو تلك هي سنة الطغاة مع أولياء  بالسجن،عون قوي الْمين هدده فربال

}قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ذلك لم يفل عزمه و لم يوهن قوته بل طلب منه أن يكون الْمر علانية  

ينةَِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى{ حَرَةُ لمِِيفذهب فرعون :  [50]طه:  الزِّ قَاتِ يَوْمٍ }فَجُمِعَ السَّ

 [21]الشعراء: مَعْلُومٍ { 
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ا أَنْ  فرعون:ولما وثوا من   :-اللهرحمه -القاسميقال  ا أَنْ تُلقِْيَ وَإمَِّ }قَالُوا يَامُوسَى إمَِّ

لَ مَنْ أَلْقَى {  خيروا موسى إظهار للجلادة فلم يبالوا بتقدمه أو :قيل  [65]طه: نَكُونَ أَوَّ

 تأخره 

}قَالَ  :لقوا سحروا أعين الناس و استرهبوهم و جاءوا بسحر عظيم قال: ألقوا ، فلما أ

ا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بسِِحْرٍ عَظِيمٍ { ]الْعراف:  أَلْقُوا فَلَمَّ

وإنما سو ْ لهم التقدم ازدراء لشأنهم وقلة مبالاة بهم وثقة بما كان بصدده من  [226

}وَأَوْحَينْاَ إلَِى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا ييد الإلهي وأن المعجزة لن يغلبها سحر أبدا : التأ

( فَغُلِبُوا هُناَلكَِ 221( فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )220هِيَ تَلقَْفُ مَا يَأْفِكُونَ )

 [220 - 220]الْعراف: وَانقَْلَبُوا صَاغِرِينَ { 

 عيون،الويسحر  ينتفش،إنه الباطل  الكبير المتعال _ عليه رحمة الظلال(يقول صاحب )

وأنه محيق! وما هو إلا  جارف،وأنه  غالب،ويخيل إلى الكثيرين أنه  القلوب،ويسترهب 

كشعلة  وينطفىء كالقنفذ،وينكمش  كالفقاعة،أن يواجه الحق الهادئ الواثق حتى ينفثىء 

عميق الجذور .. والتعبير القرآني هنا  القواعد،ثابت  الوزن،إذا الحق راجح الهشيم! و

واستقر ..  وثبت،« .. فوقع الحق» ثقل:وهو يصور الحق واقعا ذا  الظلال،يلقي هذه 

.. وغلب الباطل والمبطلون « وبطل ما كانوا يعملون» وجود:وذهب ما عداه فلم يعد له 

 العيون:هو الذي كان يبهر وذلوا وصغروا وانكمشوا بعد الز

ولكن المفاجأة لم تختم بعد. والمشهد ما يزال  « ..فَغُلِبُوا هُنالكَِ وَانقَْلَبُوا صاغِرِينَ »

حَرَةُ ساجِدِينَ. قالُوا : آمَنَّا برَِبِّ »يحمل مفاجأة أخرى .. مفاجأة كبرى .. وَأُلْقِيَ السَّ

صولة الحق في الضمائر. ونور الحق في إنها  « ..الْعالَمِينَ. رَبِّ مُوسى وَهارُونَ 

 . ولمسة الحق للقلوب المهيأة لتلقي الحق والنور واليقين المشاعر،
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ومدى ما يمكن أن يبلغ إليه. وهم أعرف الناس  فنهم،إن السحرة هم أعلم الناس بحقيقة 

أم من القدرة التي وراء مقدور البشر  والبشر،بالذي جاء به موسى إن كان من السحر 

 ه،للسحر. والعالم في فنه هو أكثر الناس استعدادا للتسليم بالحقيقة فيه حين تتكشف وا

ممن لا يعرفون في هذا الفن إلا القشور .. ومن هنا تحول  الحقيقة،لْنه أقرب إدراكا لهذه 

 الذي يجدون برهانه في أنفسهم عن يقين المطلق،السحرة من التحدي السافر إلى التسليم 

يت المتجبرين لا يدركون كيف يتسرب النور إلى قلوب البشر ولا كيف ..ولكن الطواغ

تمازجها بشاشة الإيمان ولا كيف تلمسها حرارة اليقين. فهم لطول ما استعبدوا الناس 

 (2)"يحسبون أنهم يملكون تصريف الْرواح وتقليب القلوب 

  ونجاة موسىهلا فرعون  –الصورة الثانية 

نوا إسرائيل من مصر بأمر الله تعالى ، حيث قال المولى سبحانه و و برج موسى خ

كُمْ مُتَّبَعُونَ )تعالى :  ( فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي 51}وَأَوْحَينْاَ إلَِى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بعِِبَادِي إنَِّ

 لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ )52الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ )
ِ
( وَإنَِّا 55مْ لَناَ لَغَائِظُونَ )( وَإنَِّهُ 54( إنَِّ هَؤُلَاء

( 51( وَكُنوُزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ )50( فَأَخْرَجْناَهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ )56لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ )

ا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ ( 60( فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ )50كَذَلكَِ وَأَوْرَثْناَهَا بَنيِ إسِْرَائِيلَ ) قَالَ  فَلَمَّ

( فَأَوْحَينْاَ إلَِى 61( قَالَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ )62أَصْحَابُ مُوسَى إنَِّا لَمُدْرَكُونَ )

( وَأَزْلَفْناَ ثَمَّ 62مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بعَِصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَْلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ )

( إنَِّ فِي 66( ثُمَّ أَغْرَقْناَ الْْخَرِينَ )65( وَأَنْجَينْاَ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ )64الْْخَرِينَ )

حِيمُ 60ذَلكَِ لَْيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنيِنَ )  - 51]الشعراء:  {( وَإنَِّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّ

61] 

                                                           
 (1498/ 4ظلال القرآن ـ) في - (1)
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ومن آمن معه ، فلما تراءى  موسى  وهكذا خرج فرعون بحده وحديده لمحاربة

فرعون وراءهم و البحر أمامهم فليس أمامهم سوى  أنعينين  الجمعان و ظهر لكل ذي

، و هنا يظهر الثبات على الإيمان و الثقة بنصر الرحمن ، البحر ، و هنا شكوا لموسى 

جنوده  و  إن كان فرعون مع أعوانه ولم يعبأ موسى بهذا الجيش العرمرم ، فقال لهم : 

  تغلب ، و الحارس الذي لا ينام نحن قلة فالله معنا و من كان الله معه فمعه القوة التي لا

المدد من صاحب  فلما تراءى الجمعان جاء:  و الهادي الذي لا يضل ، قال موسى 

 اضرب بدرعكشكلة فلم يقل له : هنا انتهت الم( قَالَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ )العون :  

بسيفك ولا برمحك ، لْن النصر لا يعتمد على قوة السلاح ، وإنما يعتمد على قوة  ولا

فالسلاح بضاربه لا بحده ، و النصر للتقوى ، فإذا انعدمت التقوى الإيمان و ثبات الْركان 

} اضْرِبْ بِعَصَاكَ :  معجزات موسى معجزة الانتصار للأقوى ، إنها العصا  كان

انحلت المشكلة الاقتصادية و ذلك  [60]البقرة:  فَانفَْجَرَتْ مِنهُْ اثْنتََا عَشْرَةَ عَينْاً{ الْحَجَرَ 

 لْن حامل العصى عنده يقين و إيمان و عقيدة ، فأين حامل القران و هو كلام الرحمن ؟ 

نصر و التمكين و إذا فاذا ال [220]الْعراف: }أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ{ 

 الْعَظِيمِ{}أَنِ اضْرِبْ بعَِصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَْلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الهزيمة الساحقة 

لذي لو ا نآالقرالبحر جعلته كالطود ، فأين تأثير هذا هو تأثير العصى في  [62]الشعراء: 

} لَوْ أَنْزَلْناَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ ى : انه و تعالعلى جبل لكان حاله كما أخبر سبح أنزله

رُو هُمْ يَتَفَكَّ هِ وَتِلْكَ الْْمَْثَالُ نَضْرِبُهَا للِنَّاسِ لَعَلَّ عًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّ  {نَ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ

 [12]الحشر: 

 ايمانهتثبت على إ حتىوالسنة إلى دستورها الْوحد القرآن الإسلامية تعود  الْمةفيا ليت 

  أعدائها.على  وينصرها الله
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 نبي الله دنيال  خامسا:

تلك الصورة لنبي من أنبياء بني إسرائيل تعرض له ذلك الملك الذي سفك كثيرا من 

و  ي،النبالدماء الذي لا يعرف دينا و لا ربا إنه الطاغية " بختنصر " قام ليقض على ذلك 

أخذ أسدين فجوعهما ثم أخلهما عليه و بعد مرور خمسة ه في السجن ثم بعد ذلك عأود

ر : فقال له بختنص له،أيام فتح السجن فوجد دنيال قائما يصلي و الْسدين لم يعرضا 

 أخبرني ماذا قلت فدفع عنك ؟ 

 رجاه،الحمد لله الذي لا يخيب من  ذكره،لا ينسى من قال: قلت " الحمد لله الذي 

الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عن  غيره،كل عليه إلى الحمد لله الذي لا يكل من تو

 ضرنا،الحمد لله يكشف  بأعمالنا،الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظننا  الحيل،

 (2) الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة " 

هو ليه فإلجأ  الممات،إنه الثبات على الإيمان حتى  ،وتعالىإنه الإيمان بالله سبحانه  

 لىإ ولم يلتفتإنه وقف يصلي  بجنابه،حميد الذي لا يضيع من وقف على بابه ولاذ ال

  :ولسان حالهارية الجائعة تلك الوحوش الض

 قدمت نفسي أنفهل يرضيك          رضاك رضاك يا مولاي عني 

 هداك مقرون بنحس لغير         وكل ذبحذبحت الروح فيك 

 

 

 

                                                           
 (428ص  1البداية و النهاية )ج  - (1)
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 ×صور من ثبات النبي  سادسا:

والصبر ية الْعلى في التضح ومكان المثلأعطى للدعاة في كل زمان  ×ول الله رس

اليب وأسمسالك شتى في الْذى  ×كين في مكة سلكوا مع النبي فإن المشر والثبات،

  استكان.فما ضعف وما  وأداء رسالتهطهاد ليثنوه عن دعوته في الاض متباينة

تبليغ الدعوة فما ضعف  ليصدوه عن موالسخرية وإشاعة التهالهمز  طريقمعه سلكوا * 

 .وما استكان

 .وما استكانليصدوه عن تبليغ الدعوة فما ضعف  والإغواء الإغراء*سلكوا معه طريق 

 ليصدوه عن تبليغ الدعوة ولمن آزرهالمقاطعة الاقتصادية الشاملة له  سلكوا معه طريق* 

 .وما استكانفما ضعف 

وكان  ،وما استكانعن تبليغ الدعوة فما ضعف  دوهوملاحقته ليصأخيرا اغتياله وقرروا  

 والقمر فيوالله يا عم لو وضعوا الشمس في يمين في مكة "  ×الذي رفعه الشعار

 حتى يظهره الله أو أهلك دونه "  تركتهما الْمر شمالي على أن اترك هذا 

ليستأصلوا دعوته  وحروب طاحنةالمشركون بحملات متعددة حاربه  وبعد الهجرة

  .×ونشرهاكان ذلك يرده عن تبليغ الدعوة  تباعه فماوأ

والمؤامرات الْذى  ويصبر علىدينه  ويجاهد لإعلاءيكافح في سبيل الله  ×وبقي  

 (2)دولة الإسلام عزيزة كريمة "  والفتح وقامتء نصر الله اج والاعتداء حتى

ة فضيلة قوة وأما الشجاعة والنجدة: فالشجاع  :-رحمه الله –*ويقول القاضي عياض 

الغضب وانقيادها للعقل، والنجدة ثقة النفس عند استرسالها إلى الموت حيث يحمد 

                                                           
 (45-46دور الشباب في حمل رسالة الإسلام ) ص: - (1)
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منهما بالمكان الذى لا يجهل قد حضر المواقف الصعبة وفر ×فعلها دون خوف، وكان 

الكماة والْبطال عنه غير مرة وهو ثابت لا يبرح ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح، وما شجاع إلا 

 فرة وحفظت عنه جولة سواه. وقد أحصيت له

 ×؟ قال لكن رسول الله ×البراء وسأله رجل: أفررتم يوم حنين عن رسول الله عن 

يقول: أنا  ×لم يفر ثم قال لقد رأيته على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخذ بلجامها والنبى 

 (2)"النبي لا كذب، وزاد غيره: أنا ابن عبد المطلب

عن بغلته، وذكر مسلم عن ×أشد منه، وقال غيره نزل النبي  كان قيل فما روى يومئذ أحد

العباس قال فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى 

الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار وأنا آخذ بلجامها أكفها إرادة أن لا تسرع وأبو 

إذا  ×وقيل كان رسول الله  -ديث الح -ثم نادى يا للمسلمين  سفيان آخذ بركابه

 شيء.لم يقم لغضبه  -غضب ولا يغضب إلا لله 

 .×وقال ابن عمر ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله 

، وقال على رضى الله عنه إنا كنا إذا حمى البأس ويروى اشتد البأس واحمرت الحدق 

ا يكون أحد أقرب إلى العدو منه ولقد رأيتنى اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فم

يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو كان من أشد الناس 

 (1) يومئذ بأسا

 .إذا دنا العدو لقربه منه ×يقرب منه  الذيوقيل كان الشجاع هو 

                                                           
 باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر 95كتاب الجهاد:  96أخرجه البخاري في:  - (1)
 .694رقم  64/ 2مسند أحمد، تحقيق الشيخ شاكر  - (2)

 .12/ 9، ومجمع الزوائد وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح
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نَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ أَحْسَ  ×أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ عن  

وْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدِ اسْتَبرَْأَ  الْمَدِينةَِ لَيلَْةً، فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّ

يفُْ  ، وَهُوَ يَقُولُ: لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ الْخَبَرَ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ، لْبَىِ طَلْحَةَ، عُرْيٍ، وَفِي عُنقُِهِ السَّ

هُ لَبَحْرٌ   (2).تُرَاعُوا ثُمَّ قَالَ: وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ قَالَ: إنَِّ

كتيبة إلا كان أول من يضرب ولما رآه أبى  ×وقال عمران بن حصين ما لقى رسول الله  

حين  × نبيللبن خلف يوم أحد وهو يقول أين محمد لا نجوت إن نجا وقد كان يقول 

أليس قد قال أنا أقتلك والله لو بصق  افتدى يوم بدر عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا من

 (1)إلى مكة.-رجوعهم –ولهم فعلى لقتلني فمات بسرف في ق

 ثباته أمام تلك العروض المغرية التي بذلها له أهل مكة :  ×ومن صور ثباته 

كون من التعذيب و الاستمرار في ثر المشرو لما أك :-اللهحفظه  –يقول الشيخ أحمد فريد 

يصدهم ذلك عن دينهم ، و كان المسلمون لا يزدادون  أنالسخرية بالمسلمين رجاء 

أكثر  –بلغة العصر  –أسلوب آخر  إلىبذلك إلا إيمانا و يقينا ، و لم يفلحوا في ذلك لجأوا 

ل ا هو عليه أو يتنازعروضا لعله يرجع عم × فأرادوا أن يعرضوا على النبي –دبلوماسية 

 عن بعض الحق الذي يدعو إليه .

لا قد رآه ح ما ×فمن تلك العروض أنهم أرسلوا عتبة بن ربيعة ليعرض على رسول الله 

طَةِ فقال يا ابن أخي ، إنك منا حيث قد علمت من  :للمشكلة فقال ن في العشيرة والمكا السِّ

ماعتهم وسفهت به أحلامهم في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به ج

وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا 

                                                           
 باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق 82كتاب الجهاد:  96أخرجه البخاري في:  - (1)
 (188-186/ 1الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) - (2)
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قال  قل يا أبا الوليد أسمع ×تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها . قال فقال له رسول الله 

لنا حتى يا ابن أخي ، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الْمر مالا جمعنا لك من أموا

تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا ، حتى لا نقطع أمرا دونك ، وإن 

كنت تريد به ملكا ملكناك علينا ؛ وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن 

غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه أو كما قال  ا لك الطب ، وبذلنا فيه نفسك ، طلبن

يستمع منه قال أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال نعم  ×. حتى إذا فر ْ عتبة ورسول الله  له

حِيمِ 2}حم )قال فاسمع مني ؛ قال أفعل فقال بسم الله الرحمن  حْمَنِ الرَّ ( تَنزِْيلٌ مِنَ الرَّ

لَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبيِاا لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ )1) وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا  ( بَشِيرًا2( كِتَابٌ فُصِّ

ا تَدْعُونَا إلَِيهِْ وَفِي آذَاننِاَ وَقْرٌ وَمِنْ بَينْنِاَ وَبَينْكَِ حِجَابٌ 4يَسْمَعُونَ ) ( وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّ

ناَ عَامِلُونَ ) مَا أَنَا بَشَرٌ مِثلُْكُمْ 5فَاعْمَلْ إِنَّ يُوحَى إلَِيَّ أَنَّمَا إلَِهُكُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا ( قُلْ إنَِّ

كَاةَ وَهُمْ باِلْْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ 6إلَِيهِْ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ للِْمُشْرِكِينَ ) ذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّ ( الَّ

لْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً }فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُ  حتى وصل إلى قوله تعالى [0 - 2({ ]فصلت: 0)

 [22]فصلت:  مِثلَْ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ {

  :والْثار الإيمانيةالفوائد 

  الْتي: وعبرا نجملهانتائج  ه المقطوعة منقال الجزائري إن لهذ 

  وإلى اليومدية مإثبات حيرة المشركين إزاء الدعوة المح-2

 وإطفاء نورها.ات لإحباط الدعوة المشركين أسلوب المساوم استعمال بينان-1

  والتحديات.ووقوفه كأنه جبل أشم أمام المساومات  ×النبي  ثبات-2
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 لقالوا:شك أن هذا العرض المغري لو عرض اليوم على أصحاب الحل البرلماني  ولا-4

 بيولكن الن –جل وعز  –نطبق شرع الله  والسلطان ثميكون لنا الحكم  نبغي،ذلك ما كنا 

في قضية التوحيد أخطر قضية في  وهو المداهنةهظ ن مقابل ذلك ثمن بايعلم أ ×

 موالجوارح ثفطريق الرسل هو البداية بإصلاح القلوب  المداهنة،تقبل  وهي لا الدين،

  والنصر والتمكين.بعد ذلك يفتح الله عز وجل عليهم أسباب العزة 

 --اللهلا شك في أمر قبول هذه العروض و الدخول في مساومات الكفار داخل  عدم-5

 [04]الحجر: }فَاصْدَعْ بمَِا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ{   ×لنبيه  –عز وجل 

النبي  أنعن المشركين يشمل الإعراض عن عروضهم ومساوماتهم  ونلاحظ  فالإعراض

 و لكنه وجد فرصة لْن ×أذل من أن يناقشها النبي  يناقش اقتراحاته فهي أسقط لم ×

و يقرأ عليه القرآن و القلوب المستعدة للإيمان المهيأة له  –عز وجل  –الله  إلىيدعوه 

 (2)تنقاد و تلين به ، أم القلوب القاسية فإنها لا تتأثر ولا تزداد إلا غيا و ضلالا . 

 سى بقدوة الثبات على المبدأ التيأتعالوا نت -حفظه الله-و يقول عبد الله ناصح علوان  

، فما كان يصده عن  ×و خلقا أصيلا من أخلاقه  ×لازمة من صفاته كانت صفة 

رسالة  الإسلامية الإحن السود الوما كان يرده عن تبليغ دعوته الرياح الهوج مهما عصف 

و نزلت في ساحته المصائب ازداد صلابة و إيمان  لالْهوامهما اشتدت ، وكلما اشتدت 

و ،سوى أن يناجي ربه داعيا و يستعطفه راحما  و امتلأ عزما و يقينا ، فلا يجد من سبيل

"اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يرجوه ناصرا و يقول : 

يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين، وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد 

ك ن عافيتيتجهمني؟ أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ولك

                                                           
 (89-88وقفات تربوية مع السيرة النبوية )ص:  - (1)
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هي أوسع لي... أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا 

والْخرة من أن ينزل بي غضبك، أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى. ولا 

 (1()2).حول ولا قوة إلا بك".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.296/ 1النبوة لأبي نعيم ) ودلائل-( 28/ 4لمعاد )ا زاد-( 145/ 4والنهاية ) البداية-( 44/ 2انظر سيرة بن هشام ) - (1)
 (49الشباب)لم حتى يع - (2)



 صور مشرقة من الثبات على الإيمان

 ~63 ~ 
 

 

 يالفصل الثان

 كان قبلنا والرسل ممنثبات أتباع الْنبياء 

 أصحاب الْخدود أولا: ثبات

إنها استهانة بكل غال  الإيمان، والثبات علىلقصة هي ملحمة من ملاحم الصبر تلك ا 

  والفداء ـ... إنها التضحية وتعالىسبيل الإيمان بالله سبحانه  ونفيس في

 ىالإيمان يتجلمهما كانت الضغوط ... إنها  ولا تتزلزلالتي لا تزول  الإيمانحقيقة إنها 

 هابالدم وقدموإنها ملحمة الشهداء الذين كتبوا قصتهم  الباطل،صمود أمام في صور من ال

نرهب طاغوتا ولا ظالما .... ذكرها الله لنا في القرآن  وحتى لا بهم،إلينا حتى نقتدي 

لتكون إحدى المثبتات على طريق الإيمان الذي رسمه سبحانه لنا .... إنه ليس مفروشا 

وعويل ... قتل  وأشلاء صراخيق كله عقبات .... دماء طر وإنما هو والزهور،بالورود 

لك فمن س الثكالى،وعويل  اليتامى،صراخ . على جنبات وتجويع ...حبس  وتشريد ...

القصة  تلك وهيا لنرى. والصبر والمصابرة ... الابتلاءذلك الطريق فليوطن نفسه على 

 ذَاتِ الْ  وتعالى:كما يرسم مشاهدها سبحانه 
ِ
مَاء ( 1( وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ )2بُرُوجِ )}وَالسَّ

( إذِْ هُمْ عَلَيهَْا قُعُودٌ 5( النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ )4( قُتلَِ أَصْحَابُ الْْخُْدُودِ )2وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ )

هِ الْعَزِيزِ  ( وَمَا نَقَمُوا مِنهُْمْ إلِاَّ أَنْ 0( وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ باِلْمُؤْمِنيِنَ شُهُودٌ )6) يُؤْمِنوُا باِللَّ

 شَهِيدٌ )1الْحَمِيدِ )
ٍ
هُ عَلَى كُلِّ شَيْء مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَاللَّ ذِي لَهُ مُلْكُ السَّ ذِينَ 0( الَّ ( إنَِّ الَّ

( إنَِّ 20الْحَرِيقِ ) فَتَنوُا الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ 
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الحَِاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتهَِا الْْنَْهَارُ ذَلكَِ الْفَوْزُ الْكَبيِرُ  ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ الَّ

هُ هُوَ يُبدِْئُ وَيُعِيدُ{ 21( إنَِّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ )22)  [22 - 2]البروج: ( إنَِّ

اته و مجموع كلمفي تلك القصة نغمة حزينة باكية تصور في حروفها إن النغمة القرآنية 

ان ، و كانت أمام ذلك الطغيان ، و أمام ذلك العدو أبطالهاتلك الملحمة التي ثبت 

مة التي ارتكبها هؤلاء في زعم هؤلاء الطغاة ، أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد ....وها الجري

وم في فلسطين و كشمير و البوسنة و كوسوفا و غيرها غاة نراهم كل يء الطهم أحفاد هؤلا

من بلاد المسلمين و جريمتهم أنهم مسلمون موحدون لله تعالى ، و هيا لنشاهد أحداث 

قَالَ: " كَانَ  ×عَنْ صُهَيبٍْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ روى مسلم  ×هذه القصة مرة ثانية مع النبي 

ا كَبرَِ، قَالَ للِْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبرِْتُ، فَابْعَثْ إلَِيَّ  مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبلَْكُمْ، وَكَانَ  لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّ

مُهُ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ، إذَِا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ  حْرَ، فَبَعَثَ إلَِيهِْ غُلاَمًا يُعَلِّ مْهُ السِّ يهِْ إلَِ غُلاَمًا أُعَلِّ

احِرَ ضَرَبَهُ،  وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ  اهِبِ وَقَعَدَ إلَِيهِْ، فَإِذَا أَتَى السَّ احِرَ مَرَّ باِلرَّ فَكَانَ إذَِا أَتَى السَّ

احِرَ، فَقُلْ: حَبَسَنيِ أَهْليِ، وَإذَِا خَشِيتَ  اهِبِ، فَقَالَ: إذَِا خَشِيتَ السَّ فَشَكَا ذَلكَِ إلَِى الرَّ

احِرُ،  ةٍ عَظيِمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنيِ السَّ فَبَينْمََا هُوَ كَذَلكَِ إذِْ أَتَى عَلَى دَابَّ

اهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَرًا، فَقَالَ: اللهُمَّ إنِْ كَانَ أَمْ  احِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّ رُ فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّ

اهِبِ أَحَبَّ إلَِيكَْ مِنْ أَمْرِ ال ةَ، حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، الرَّ ابَّ احِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّ سَّ

اهِبُ: أَيْ بُنيََّ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي، قَ  اهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّ  دْ وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّ

، وَكَانَ الْغُلاَمُ يُبرِْئُ الْْكَْمَهَ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّ  كَ سَتُبتَْلَى، فَإِنِ ابْتُليِتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ

، فَسَمِعَ جَليِسٌ للِْمَلكِِ كَانَ قَدْ عَمِيَ، فَأَتَاهُ 
ِ
وَالْْبَْرَصَ، وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْْدَْوَاء

مَا بهَِدَايَا كَثيِرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَاهُ  ناَ لَكَ أَجْمَعُ، إنِْ أَنْتَ شَفَيتَْنيِ، فَقَالَ: إنِِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إنَِّ

يَشْفِي اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنتَْ باِللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ باِللهِ فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ 

لَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيكَْ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ فَجَلَسَ إلَِيهِْ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَا
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بُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلاَمِ، فَجِيءَ  رَبٌّ غَيرِْي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّ

بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبرِْئُ الْْكَْمَهَ وَالْْبَْرَصَ، وَتَفْعَلُ باِلْغُلاَمِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنيََّ قَدْ 

بُهُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إنِِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا، إنَِّمَا يَشْفِي اللهُ، فَأَخَذَهُ فَ  لَى حَتَّى دَلَّ عَ  لَمْ يَزَلْ يُعَذِّ

اهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ  اهِبِ، فَجِيءَ باِلرَّ عَنْ دِينكَِ، فَأَبَى، فَدَعَا باِلْمِئشَْارِ، فَوَضَعَ الْمِئشَْارَ  الرَّ

اهُ، ثُمَّ جِيءَ بجَِليِسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينكَِ،  هُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّ فِي مَفْرِقِ رَأسِْهِ، فَشَقَّ

اهُ، ثُمَّ جِيءَ باِلْغُلاَمِ فَقِيلَ لَهُ فَأَبَى فَوَضَعَ الْمِئشَْارَ فِي مَفْرِقِ رَأسِْهِ، فَشَقَّ  هُ بهِِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّ

ارْجِعْ عَنْ دِينكَِ، فَأَبَى فَدَفَعَهُ إلَِى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابهِِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بهِِ إلَِى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، 

نْ رَجَعَ عَنْ دِينهِِ، وَإلِاَّ فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بهِِ فَاصْعَدُوا بهِِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِ 

فَصَعِدُوا بهِِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللهُمَّ اكْفِنيِهِمْ بمَِا شِئتَْ، فَرَجَفَ بهِِمِ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ 

الَ: كَفَانيِهِمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إلَِى نَفَرٍ يَمْشِي إلَِى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَ 

طُوا بهِِ الْبَحْرَ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينهِِ   مِنْ أَصْحَابهِِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بهِِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، فَتَوَسَّ

فِينةَُ فَغَرِقُ وَإلِاَّ فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بهِِ، فَقَالَ: اللهُمَّ اكْفِنيِهِمْ بمَِا شِ  وا، ئتَْ، فَانكَْفَأَتْ بهِِمِ السَّ

وَجَاءَ يَمْشِي إلَِى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانيِهِمُ اللهُ، فَقَالَ 

؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي للِْمَلكِِ: إِنَّكَ لَسْتَ بقَِاتلِِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بهِِ، قَالَ: وَمَا هُوَ 

هْمَ فِي كَبدِِ  صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنيِ عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كنِاَنَتيِ، ثُمَّ ضَعِ السَّ

 نيِ، فَجَمَعَ الْقَوْسِ، ثُمَّ قُلْ: باِسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلاَمِ، ثُمَّ ارْمِنيِ، فَإِنَّكَ إذَِا فَعَلْتَ ذَلكَِ قَتَلتَْ 

هْمَ فِي  النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِناَنَتهِِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّ

هْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَ  هُ دَ كَبدِْ الْقَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: باِسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلاَمِ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّ

هْمِ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا برَِبِّ الْغُلاَمِ، آمَنَّا برَِبِّ الْغُلاَمِ، آمَنَّ   افِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ السَّ

مَنَ آ برَِبِّ الْغُلاَمِ، فَأُتيَِ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنتَْ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ نَزَلَ بكَِ حَذَرُكَ، قَدْ 

تْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ  كَكِ، فَخُدَّ  النَّاسُ، فَأَمَرَ باِلْْخُْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السِّ
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عَسَتْ ادِينهِِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبيٌِّ لَهَا فَتَقَ 

هْ اصْبرِِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ "  (2)أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّ

  القصة:مواطن الثبات في 

وشقوهما حيث أنهمم وضعوا في رأسهما المنشار  :وجليس الملكالراهب  ثبات* 

  حلو حالهما:عذب وه عند المؤمنين نمن شدة العذاب إلا أ وعلى الرغم نصفين،

 النفساالْنفاس و أجلك وبعت من       حملت  الدنيا ومانسيت في حبك 

في مواطن منها ثباته عندما صعدوا به الجبل فهم رجال  ويظهر الثبات الغلام: ثبات* 

قلبه بالإيمان فهو واثق بنصر الله تعالى  ولكنه امتلأ غلاما،زال  وهو ماأشداء مسلحين 

"اللهم اكفينيهم بما شئت " إنه فكان سلاحه في هذه المواطن  له،الوأن النصر من عند 

  الديان.رسوخ الإيمان بالله الواحد 

أنه لم يهرب من ميدان المعركة لا في المرة الْولى ولا في  عنه:رضي الله  ثباته * ومن

ملك لا إلىأمانة لابد أن يبلغها للناس بل عاد  وأنه حمليعلم أنه صاحب دعوة  لْنهالثانية 

  الطغيان.في تحد لذلك 

يملك نفعا ولا ضرا  وأنه لاوضعفه أوضح لذلك الملك الطاغية عجزه  ثباته: أنه * ومن

  لعجز.اكل  ولكنك عاجزفلو كنت إلها حقا لقتلتني  الله،فيكيف يكون إلها يعبد من دون 

أن يجمع ه رفأمأنه أوضح له الطريق التي بها يستطيع أن يتخلص منه  أيضا:من ثباته  * و

و ليست من كنانة الملك  –يعنى الغلام  –الناس في صعيد واحد و يأخذ سهما من كنانته 

نه أبله لا يعرف أين يوضع السهم و ذلك أبلغ في أو ك –و أن يضع السهم في كبد القوس 

                                                           
 ( . 4889)  8/229أخرجه : مسلم  - (1)
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طر أمام جميع الناس بأن النافع الضار هو الله ضثم أمره أن يقول و يقر إقرار الم –احتقاره 

و لكن ما ماتت دعوته فآمن الناس جميعا و  مبسم رب الغلام " ففعل الملك ومات الغلا "

  الغلام.آمنا برب  واحد:قالوا في نفس 

حيث أن الناس أخذوا يقتحمون  الْخرة:الدنيا على نار  واختيارهم نارالناس  ثبات* 

أنها عند  رقة إلامحاهر نار الْخدود فهي كانت في الظ  ذلك الدين  وجماعات فيأفرادا 

أجرموا فقد أعد الله أما هؤلاء الذين  الله،المؤمنين روضة من رياض الشهادة في سبيل 

  تلظى.لهم نارا 

ذِينَ فَتَنوُا الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناتِ }-اللهرحمه  –يقول سيد قطب  .. ومضوا في  {إنَِّ الَّ

فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ } .. {مْ يَتُوبُواثُمَّ لَ } ضلالتهم سادرين ، لم يندموا على ما فعلوا

.. وهو مفهوم من عذاب جهنم. ولكنه ينطق به  {الْحَرِيقِ }.. وينص على {عَذابُ الْحَرِيقِ 

وينص عليه ليكون مقابلا للحريق في الْخدود. وبنفس اللفظ الذي يدل على الحدث. 

حريق الدنيا بنار يوقدها الخلق. ولكن أين حريق من حريق؟ في شدته أو في مدته! و

وحريق الْخرة آباد لا  وتنتهي،وحريق الْخرة بنار يوقدها الخالق! وحريق الدنيا لحظات 

يعلمها إلا اللّه! ومع حريق الدنيا رضى اللّه عن المؤمنين وانتصار لذلك المعنى الإنساني 

 (2)والارتكاس الهابط الذميم! اللّه،الكريم. ومع حريق الْخرة غضب 
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 ثبات امرأة فرعون–ثانيا 

يمان أمام الطغاة فهي صورة لامرأة عاشت في الصورة الثانية من صور الثبات على الإ أما

كُمُ الْْعَْلَى قال رجل أكبر طاغية بل في بيت أكبر كافرا بالله في بيتبيت  {  } أَنَا رَبُّ

 ستقر في القلب فإنه لا يقرق بينالإيمان متى ا أنليعلم الجميع  : وذكرتها[14]النازعات: 

و ليعلم الجميع أن النساء  ،و بين ضعيف أو قوي،بين صغير أو كبير ، الرجل أو امرأة 

  .محاضن الْبطال

جَالِ كَثيِرٌ، ×، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ÷مُوسى  عن أَبيِ أخرج البخاري : كَمَلَ مِنَ الرِّ

 إلِاَّ 
ِ
آسِيَةُ امْرَأَة فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بنِتُْ عِمْرَانَ وَإنَِّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى  وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاء

عَامِ   كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّ
ِ
 (2)"النسَاء

ومن فضائل آسية امرأة فرعون أنها اختارت القتل على  :-رحمه الله -حجرقال ابن 

 (1)" الذي كانت فيه الملك والعذاب في الدنيا على النعيم

كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس، فإذا انصرف عنها  :-رحمه الله -كثيروقال ابن 

 (2)أظلتها الملائكة بأجنحتها، وكانت ترى بيتها في الجنة.

                                                           
 باب قول الله تعالى )وضرب الله مثل للذين آمنوا( 42كتاب الأنبياء:  68أخرجه البخاري في:  - (1)
 (448/ 6ن حجر )اب -فتح الباري  - (2)
 (152/ 8ط دار طيبة )-تفسير ابن كثير - (4)
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 كانت امرأة فرعون تسأل من غلب؟ جرير:ابن  قال

ليها فرعون، فيقال: غلب موسى وهارون. فتقول: آمنت بربّ موسى وهارون؛ فأرسل إ 

فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونها، فإن مضت على قولها فألقوها عليها، وإن رجعت 

عن قولها فهي امرأته؛ فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء، فأبصرت بيتها في السماء، 

 (2)فمضت على قولها، فانتزع الله روحها، وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح.

  ثبات:وقفة 

لم يصدها طوفان الكفر الذي تعيش فيه .. في قصر فرعون ..  فرعون،ذي امرأة  وها هي

. وقد تبرأت من قصر فرعون طالبة إلى ربها بيتا في الجنة. ..عن طلب النجاة وحدها .

وتبرأت من صلتها بفرعون فسألت ربها النجاة منه. وتبرأت من عمله مخافة أن يلحقها من 

نيِ مِنْ فِرْعَوْنَ }: عمله شيء وهي ألصق الناس به  وتبرأت من قوم فرعون  {وَعَمَلهِِ  وَنَجِّ

المِِينَ }وهي تعيش بينهم :  نيِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّ  .. {وَنَجِّ

نيِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالمِِينَ }وتبرأت من قوم فرعون وهي تعيش بينهم :   .. {وَنَجِّ

حياة الدنيا في أزهى صوره. فقد ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثل للاستعلاء على عرض ال

كانت امرأة فرعون أعظم ملوك الْرض يومئذ. في قصر فرعون أمتع مكان تجد فيه امرأة 

ما تشتهي .. ولكنها استعلت على هذا بالإيمان. ولم تعرض عن هذا العرض فحسب ، بل 

اة منه! وهي جاعتبرته شرا ودنسا وبلاء تستعيذ باللّه منه ، وتتفلت من عقابيله ، وتطلب الن

د أش -كما أسلفنا  -امرأة واحدة في مملكة عريضة قوية .. وهذا فضل آخر عظيم. فالمرأة 

شعورا وحساسية بوطأة المجتمع وتصوراته. ولكن هذه المرأة .. وحدها .. في وسط 

                                                           
 (988/ 24ت أحمد شاكر )-ط الرسالة-تفسير الطبري - (1)
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وضغط القصر ، وضغط الملك ، وضغط الحاشية ، والمقام الملوكي.  المجتمع،ضغط 

 ت رأسها إلى السماء .. وحدها ..في وسط هذا كله رفع

في خضم هذا الكفر الطاغي! وهي نموذج عال في التجرد للّه من كل هذه المؤثرات وكل 

هذه الْواصر ، وكل هذه المعوقات ، وكل هذه الهواتف. ومن ثم استحقت هذه الإشارة 

 لْعلى .. افي كتاب اللّه الخالد. الذي تتردد كلماته في جنبات الكون وهي تتنزل من الملأ

امرأة فرعون بالذكر هنا مع مريم ابنة عمران يدل على المكانة العالية التي وإفراد 

 (2)في الذكر. بسبب ملابسات حياتها التي أشرنا إليها.جعلتها قرينة مريم 
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 ثبات ماشطة فرعون –ثالثا 

يله في سب ت بذلواوالمؤمناالتضحية سار المؤمنون  وعلى طريق الإيمان وعلى الطريق

أروع الْمثلة في الثبات على المبدأ  ولكنها ضربتؤلاء امرأة ، ومن بين هوالْرواحالمُهج 

  مكان؟ وفي أيترى لمن لْوليائه، إنها باعت نفسها أعد الله  واليقين بما

 فور فكموالسالتبرج  وفي سوقنخاسة إنها لم تبعه مثل كثير من نساء عصرنا في سوق ال 

أو من أجل الوظيفة أو من أجل  المال،ن أجل الحصول على مرأة باعت عفتها رأينا ام

 م تتزعزعولة ثبتت صتلك الق ولكن بطلةباعت دينها بعرض من الدنيا قليل ...  الشهادة،

  فرعون؟إنها ماشطة ابنة فرعون وما أدراك ما  أنملة،عن إيمانه قيد  ولم تتحرك

 !!!م الْعلى أنا ربك قال:

: " لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة، فقلت:  ×باس، قال: قال رسول الله ابن ع فعن

 ما هذه الرائحة؟

قالوا: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها كانت تمشطها فوقع المشط من يدها،  

 فقالت: بسم الله، فقالت ابنته: أبي؟ 

 فقالت: لا، قالت: بل ربي وربك ورب أبيك، فقالت: أخبر بذلك أبي؟ 

 قالت: نعم، فأخبرته، فدعا بها وبولدها، فقال: ألك رب غيري؟
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ى قفقالت: نعم، ربي وربك الله، وأظنه قال: فأمر بنقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها لتل 

 حاجة، قال: وما هي؟فيها، فقالت: لي إليك 

 .قالت: أن تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنها جميعا 

ن الحق، فأتى بأولادها فألقى واحدا واحدا حتى إذا كان فقال: ذلك لك لما لك علينا م 

آخر ولدها وكان صبيا مرضعا، فقال: اصبري يا أماه، فإنك على الحق، ثم ألقيت مع 

 (2)ولدها " "

يئ يض نبراساوإيمانها  وبقي ذكرها ،والطغيانيذكرون إلا بالكفر  وجنده لاوذهب فرعون 

  للمؤمنين.الطريق 
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 على الإيمان فرعونثبات سحرة  –رابعا 

ثبات سحرة فرعون الذين استأجرهم فرعون لمواجهة  الإيمانو من صور الثبات على  

( قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا 60} فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيدَْهُ ثُمَّ أَتَى ) :  موسى 

هِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ  و لكم القوم تواطؤا [62، 60]طه: بعَِذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى{ عَلَى اللَّ

وا النَّجْوَى{ على الكفر   [61]طه: } فَتَناَزَعُوا أَمْرَهُمْ بَينْهَُمْ وَأَسَرُّ

وى الق وحشد جميعالناس عنه  وأنصاره لصرفولا بد من إشاعة التهم الباطلة ضد الحق  

 الجاهلية الحديثة ....  وهذا دأب الحق،للوقوف في وجه 

 المواجهة:

و سبحانه –ن قدرة الله ذلك مو نلمح بعد ذلك المواجهة و قد حشد لها الناس و لعل  

}قَالَ لَهُمْ  الْخدودقامة الحجة على الجميع كما حدث في حادثة أصحاب تعالى لإ

ا لَنحَْنُ ( فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَ 42مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلقُْونَ ) ةِ فِرْعَوْنَ إنَِّ عِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بعِِزَّ

حَرَةُ 45( فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلقَْفُ مَا يَأفِْكُونَ )44الْغَالبُِونَ ) ( فَأُلْقِيَ السَّ

قَالَ آمَنتُْمْ لَهُ قَبلَْ  (41( رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ )40( قَالُوا آمَنَّا برَِبِّ الْعَالَمِينَ )46سَاجِدِينَ )

حْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَْقَُطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَ  ذِي عَلَّمَكُمُ السِّ هُ لَكَبيِرُكُمُ الَّ مْ رْجُلَكُ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إنَِّ

بَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ) نا40َمِنْ خِلاَفٍ وَلَْصَُلِّ ( إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ 50مُنقَْلِبُونَ ) ( قَالُوا لَا ضَيرَْ إِنَّا إلَِى رَبِّ

لَ الْمُؤْمِنيِنَ {  ناَ خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّ  [52 - 42]الشعراء: يَغْفِرَ لَناَ رَبُّ
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ذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِ }   يقَالُوا لَنْ نُؤْثرَِكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّناَتِ وَالَّ

نيَْا ) حْرِ وَاللَّهُ 01هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّ ناَ ليَِغْفِرَ لَناَ خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَناَ عَلَيهِْ مِنَ السِّ ( إنَِّا آمَنَّا برَِبِّ

هُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَ 02خَيرٌْ وَأَبْقَى ) هُ مَنْ يَأتِْ رَبَّ ( وَمَنْ 04حْيَى )( إنَِّ

رَجَاتُ الْعُلَى ) الحَِاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّ ( جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ 05يَأتْهِِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّ

ى )  [06 - 01]طه:  ( {06تَحْتهَِا الْْنَهَْارُ خَالدِِينَ فِيهَا وَذَلكَِ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّ

وف عنده فمنذ لحظة كانوا مأجورين ينتظرون الجزاء من ة جدير بالوقرإن موقف السح

عقيدة و لا قضية ، و لكن الحق الذي مس  بان على مهارتهم ، و لم يكونوا أصحفرعو

ق نفوسهم اأعم إلىو لقد كانت هزة رجتهم رجا ووصلت ،قلوبهم قد حولها تحويلا 

شعة للحق عامرة ا صافية حية خاهوقرارة قلوبهم فأزالت عنها ركام الضلال و جعلت

قَالُوا آمَنَّا برَِبِّ الْعَالَمِينَ )في لحظات قصار فإذا هم يجدون أنفسهم سجدا    بالإيمان

إن القلب البشري لعجيب غاية العجب فان لمسة واحدة   (( رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ 40)

) ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع   ×تصادف مكانها لتبدله تبديلا وصدق 

 (2)أزاغه(لرحمن . أن شاء أقامه وإن شاء ا

 ومسمع منمؤمنين من خيار المؤمنين على مرأى  المأجورونوهكذا انقلب السحرة 

 إنهذا السياق  وملأه أو كما يقول ابن كثير والظاهر من ومن فرعونالجماهير الحاشدة 

 الله عنهم  وعذبهم رضي صلبهم-اللهلعنه  –فرعون 

كانوا في أول النهار سحرة فصاروا في آخرة شهداء  عمير:عبيد بن ولله بن عباس قال عبد ا

ناَ مُسْلِمِينَ{  قولهم:بررة ويؤيد هذا   [216]الْعراف: } أَفْرِ ْْ عَلَينْاَ صَبرًْا وَتَوَفَّ

                                                           
 ( : هذا إسناد صحيح1/25( قال البوصيرى )199رقم  ،1/52وابن ماجه ) (،15665رقم  4/182أخرجه أحمد ) - (1)
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وقف عاجزا أمام  الاطمئنان،أمام وقد وقف عاجزا أمام الإيمان والطغيان  وهنا نلمح 

 ويملككما يملك الولاية على الرقاب  يملك الولاية عليهاليه أنه إالتي خيل القلوب 

فإذا هي مستعصية عليه لْنها من أمر الله  الْجسام،فيها كما يملك التصرف في  التصرف

  الله.لا يملك أمرها إلا 

 ملاءه و إنه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية ، هذا الذي كان بين فرعون و 

بقين يتمثل في انتصار العقيدة على الحياة و انتصار العزيمة على السا المؤمنين من السحرة

بدأ ميلاد الحرية الحقيقة فما الحرية إلا الْلم و انتصار الإنسان على الشيطان ، و فيه 

مادية بالقوة الالاستعلاء بالعقيدة على جبروت المتجبرين و طغيان الطغاة و الاستهانة 

و الرقاب و تعجز أ عن استذلال القلوب و الْرواح ،  جسامالْالتي تملك أن تتسلط على 

جر على عون الْلقلة التي كانت منذ لحظة تسأل فرو فيه يبدوا أيضا إفلاس المادية ، فهذه ا

د ذاتها التي تستعلي على فرعون و تستهين بالتهديالفوز و تمنى بالقرب من السلطان هذه 

 (2) "يل و التعذيبو الوعيد و تقبل صابرة محتسبة على التنك

وقد ختم تعالى ما قصه هنا من كلام "  –الله  رحمه-رضامحمد رشيد  ويقول العلامة

ربنا  ي:أربنا أفر ْ علينا صبرا وتوفنا مسلمين  داعين:السحرة بهذا الدعاء فنذكره تالين 

تأييدنا و الإيمان،هب لنا صبرا واسعا تفيضه وتفرغه علينا إفراغا بتثبيتك إيانا على 

ولا  ك،غيرفي قلوبنا شيء من خوف  حتى لا يبقى القرب،بروحك فيه كما يفر ْ الماء من 

وتوفنا إليك حال كوننا مسلمين لك مذعنين لْمرك  ونوالك.من الرجاء فيما سوى فضلك 

                                                           
 أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى  - (1)
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ول ولا وغير مطيعين له في ق فرعون،غير مفتونين بتهديد  لقضائك،مستسلمين  ونهيك،

 فعل.

 والإسلام.ين كمال الإيمان جمعوا بدعائهم هذا ب 

را ْ تنكيره والتعبير عن إيتائه بالإف -يدل على ما قررناه من المبالغة في طلب كمال الصبر 

، وهو صب الماء الكثير من الدلو ونحوه ، وأما تصويرنا لحصول ذلك بقوة الإيمان 

ى يها علفمأخذه من العقل والتجارب : أن الصبر من صفات النفس ، وهو عبارة عن قوة ف

احتمال الْلام والمكارم بغير تبرم ولا حرج يحملها على ما لا ينبغي من ترك الحق أو 

اجتراح الباطل ، ولا شيء كالإيمان بالله والخوف منه ، والرجاء فيه يقوي هذه الصفة في 

النفس ، ومأخذه من النقل آيات كقوله تعالى في بيان المؤمنين الذين عملوا الصالحات 

قِّ }وَتَوَاصَوْا باِلْحَ وقوله فيهم   {الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون}م الجنة : فوجبت له

برِْ{  }فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إنِْ كُنتُْمْ ومما يناسب المقام قوله : [ 2]العصر: وَتَوَاصَوْا باِلصَّ

 [205]آل عمران: مُؤْمِنيِنَ { 

وقد صرح الذين كتبوا أخبار  ذلك،ا يؤيد قول التاريخ القديم والحديث مولدينا من نُ 

أن المؤمنين بالله وباليوم الْخر من جميع الملل أعظم  وفلسفتها:الحروب الْخيرة بعللها 

ولذلك يحرص أوسع الناس علما  غيرهم؛وأشد صبرا على مشاق الحرب من  شجاعة،

 ة علىالمحافظ على-الْلماني  كالشعب-وأشدهم عناية بفنون الحرب  الخلق،بسنن 

 (2)"الدين في جيشهم

 

                                                           
 (65/ 9تفسير المنار ) - (1)
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 ثبات أصحاب الكهف –خامسا 

قِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتنِاَ عَجَبًا يقول  الله سبحانه و تعالى   } أَمْ حَسِبتَْ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّ

ناَ آتنِاَ مِنْ لَدُنْكَ رَحْ 0) مَةً وَهَيِّئْ لَناَ مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ( إذِْ أَوَى الْفِتيَْةُ إلَِى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّ

( ثُمَّ بَعَثنْاَهُمْ لنِعَْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَينِْ 22( فَضَرَبْناَ عَلَى آذَانهِِمْ فِي الْكَهْفِ سِنيِنَ عَدَدًا )20)

هِمْ وَزِدْنَاهُمْ  ( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيكَْ نَبَأَهُمْ باِلْحَقِّ إنَِّهُمْ 21أَحْصَى لمَِا لَبثُِوا أَمَدًا ) فِتيَْةٌ آمَنوُا برَِبِّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ 22هُدًى ) ناَ رَبُّ السَّ ( وَرَبَطنْاَ عَلَى قُلُوبهِِمْ إذِْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّ

خَذُوا مِنْ دُ 24دُونهِِ إلَِهًا لَقَدْ قُلْناَ إذًِا شَطَطًا )  قَوْمُناَ اتَّ
ِ
ونهِِ آلهَِةً لَوْلَا يَأتُْونَ عَلَيهِْمْ ( هَؤُلَاء

هِ كَذِبًا ) نِ افْتَرَى عَلَى اللَّ وَإذِِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلِاَّ  (25بسُِلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ

كُمْ مِنْ رَحْمَتهِِ وَيُهَيِّ  هَ فَأوُْوا إلَِى الْكَهْفِ يَنشُْرْ لَكُمْ رَبُّ  ]الكهف:ئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا  { اللَّ

0 -26] 

الخطايا حتى عبدوا يهم نجيل و كثرت فطغى أهل الإ :‘-قال محمد بن إسحاق

ه و بعبادته لل  هالْصنام و ذبحوا لها و بقي فهم من هو على دين المسيح متمسكا بدين

و ذبح للطواغيت و كان يحمل و كان بالروم ملك يقال له ) دقيانوس ( عبد الْصنام  وحده
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الناس على ذلك و يقتل من خالفه  فمر بمدينة أصحاب الكهف و هي من الروم يقال لها ) 

الإيمان فكان يبعث أعوانه  أهلمر دقيانوس بالمدينة اختفى منه  اأفسوس ( ولم

أن استدعى الفتية الذين آمنوا بربهم   إلىيروهم بين الشرك و القتل خليحضروهم في

بالقتل  دهم هدى و طلب منهم أن يشركوا وأن يذبحوا للطواغيت فامتنعوا فهددهم وزا

ي لهم ليراجعوا أنفسهم فمهفربط الله على قلوبهم و ثبتهم على التوحيد ، ثم بدا له فأ

مدينة أخرى لبعض شأنه ثم عاد ليطلبهم فلم  إلىرحل  الإمبراطور.... ثم إن  ممصيره

 كهفهم ومعهم إلىوأووا   تنة الشرك و اعتزلوا المشركين ،يجدهم فقد فروا بدينهم من ف

بعض النقود و بعض الطعام و معهم رقيمهم ) كتابهم المرقوم الذي فيه معتقدهم ( و تذكر 

ناَ }فلما طلبهم الإمبراطور دعوا الله كتب التفاسير أنهم دخلوا الكهف ومعهم كلب لهم  رَبَّ

و ناموا فكانت النومة  [20]الكهف: ئْ لَناَ مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا { آتنِاَ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّ 

 } فَضَرَبْناَ عَلَى آذَانهِِمْ فِي الْكَهْفِ سِنيِنَ عَدَدًا {التاريخية التي صارت مضرب المثل 

جهة الشمال و ذلك من رحمة الله تعالى بهم حتى  إلىو كان باب كهفهم  [22]الكهف: 

شمس و لا غروبها ، و قلًبهم على جنوبهم ذات اليمين و ذات الشمال لا يؤذيهم شروق ال

مَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيهِْ باِلْوَصِيدِ{ لئلا تبلى أجسامهم  بُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّ }وَنُقَلِّ

نهم كم يب ليتساءلواية تكيدا لحياتهم ، ثم بعث الله الفأو في ذات  الوقت ت [21]الكهف: 

 لبثوا ؟ 

و في تسليم لله قالوا   [20]الكهف: }قَالُوا لَبثِنْاَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ{ قالوا  أمرهمو في حرة من 

هَا أَزْ  } كُمْ أَعْلَمُ بمَِا لَبثِتُْمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بوَِرِقِكُمْ هَذِهِ إلَِى الْمَدِينةَِ فَليَْنظُْرْ أَيُّ ى طَعَامًا كَ }رَبُّ

} حذروه {  و  ،[20]الكهف:  ( {20ليَْأتْكُِمْ برِِزْقٍ مِنهُْ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بكُِمْ أَحَدًا )فَ 

تهِِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إذًِا أَبَدًا { ]الكهف:  إنَِّهُمْ إنِْ يَظهَْرُوا عَلَيكُْمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّ

رجل  إلىمن النقود  عهكل شيء و قد تغير و دفع ما م فرأى رالحذو خرج المتلطف  [10
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ن هذه العملة كانت على عهد دقيانوس و قد هلك هذا يبيع الطعام فتعجب التاجر لْ

الخبر في المدينة وحولها و اجتمع الناس  و بقيت تحمل اسمه ، وشاعية المشرك غالطا

اعَةَ }وَكَذَلكَِ أَعْ  الْية همن هنا و هناك ليروا هذ هِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّ ثَرْنَا عَلَيهِْمْ ليَِعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّ

و هكذا تظهر حكمة الله التي  [12]الكهف: لَا رَيْبَ فِيهَا إذِْ يَتَناَزَعُونَ بَينْهَُمْ أَمْرَهُمْ{ 

يعلم الكهف ل أهلفي حينه ، لقد بعث  رخفيت و ينكشف سر الغيب الذي ادخره الله ليظه

الساعة لا ريب فيها و كانوا من قبل بين منكر و مصدق فجاء  أنوعد الله حق و  أنالناس 

  الْخرةالكهف حجة قاطعة و برهانا ساطعا على البعث و الحياة  أهلالعثور على 

  ثبات:وقفة  

و الرسل و أتباعهم : يقول الشيخ سعيد عبد  الْنبياءالفرار بالدين سنة من سنن    -2

ن و ينيب: و هي صريحة في الفرار بالدين و هجر الْهل و ال -فظه الله ح –العظيم 

 من المنة حتى و الإنسانالقرابات و الْصدقاء و الْوطان و الْموال خوف الفتنة وما يلقاه 

نفرادا بالخالق اسكن لجبال و دخول الغيران و العزلة عن الخلق  إلى الإنساناضطر  إن

و الْولياء و قد فضل رسول الله  –لله عليهم ا صلوات – ءالْنبيامن الظالم ، فهذه سنة 

العزلة و فضلها جماعة من العلماء لا سيما عند ظهور الفتن وفساد الناس و قد نص  ×

ن الناس قد ال ععتزو الا [26]الكهف: }فَأوُْوا إلَِى الْكَهْفِ{ الله تعالى في كتابه فقال 

في البيوت و قد جعلت طائفة من  أولرباط ا أوالسواحل  أوعاب يكون في الجبال و الش

 .  أظهرهمكنت بين  إنبقلبك و عملك  أهلهالعلماء العزلة اعتزال الشر و 

ذا خاضوا في ذكر الله فكن إتكون مع القوم ف أن العزلة:في تفسر  المبارك:و قال ابن  

 (2)ت "كك فاسلوإن خاضوا في غسر ذ معهم،

                                                           
 [148]النساء:  {يثٍ غَيْرِهِفَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِ }و الأولى المجانبة و المفارقة لقوله تعالى  (1)
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: المؤمن الذي يخالط الناس ، ×: قال رسول الله ، عن ابن عمر ، قال  البغوي:وروى 

ويصبر على أذاهم ، أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ، ولا يصبر على 

 (2)"أذاهم.

عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ، ما النجاة؟ ، قال: " 

 (1)ك "أمسك عليك لسانك ، وليسعك بيتك ، وابك على خطيئت

ليأتين على الناس زمان لا يسلم لذي ": ×عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 

دين دينه إلا من فر بدينه من قرية إلى قرية ومن شاهق إلى شاهق ومن جحر إلى جحر 

قالوا: ومتى ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا لم تنل المعيشة إلا بمعاصي  "كالثعلب الذي يرو ْ

 فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوبة " الله عز وجل

 قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله، وقد أمرتنا بالتزوج؟  

لْنه إذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على يدي أبويه، فإن لم يكن له أبوان "قال: 

  "فعلى يدي زوجته وولده، فإن لم يكن له زوجة ولا ولد فعلى يدي قرابته

 ل الله؟ قالوا: وكيف ذاك يا رسو

يعيرونه بضيق المعيشة فيتكلف ما لا يطيق حتى يورده موارد ": ×قال رسول الله 

 (2)"الهلكة

                                                           
 ( .19961، رقم  18/89) والبيهقي( ، 9994، رقم  6/189الأوسط ) في الطبرانيأخرجه  - (1)
 ( .8/258( ، والخطيب )541، رقم  15/258) والطبراني( ، 22289، رقم  9/299أخرجه أحمد )- (2)
 (18العزلة للخطابي )ص:  - (4)
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ه الل إلىهؤلاء الفتية لما أصابهم ما أصاهم  توجهوا عتصام بالله و اللجوء إليه : الا-1

ناَ آتنِاَ مِنْ لَدُنْ الرشاد فقالوا  إلىوا منه سبحانه أن يوفقهم بتعالى و طل هَيِّئْ لَناَ كَ رَحْمَةً وَ }رَبَّ

 [20]الكهف:  مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا{

الْنبياء ليه إلجأ  المكائد،أيضا سلاح المسلم عند الشدائد و العبادة و هو هو  فالدعاء 

كُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ عند الشدائد و أمرنا سبحانه به حيث قال  والمرسلون }وَقَالَ رَبُّ

ذِي  [60]غافر: نَ يَسْتَكْبرُِونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ { إنَِّ الَّ

وءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْْرَْضِ و يقول سبحانه  نْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ }أَمَّ

رُونَ {  هِ قَليِلًا مَا تَذَكَّ   [61]النمل: أَإلَِهٌ مَعَ اللَّ

 .من غير الله معونة ولا سندا لم يطلبوا  إذاء علماء كانوا فقهفهؤلاء 

 نهم كانوا فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى أ-2

بهلاء الفتية الذين صاحبوا رسول الله يقول سعيد عبد العظيم : ما أشبه  أصحاب الكهف 

ن جبل و سمرة بن كابن عمر و ابن عباس و أسامة بن زيد  رافع بن خديج و معاذ ب ×

}مِنَ كانوا رجالا  –رضوان الله عليهم  –جندب ، و غيرهم كثير فهم على حداثة سنهم 

هَ عَلَيهِْ فَمِنهُْمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنهُْمْ مَنْ يَنتَْظِرُ وَمَ  ا الْمُؤْمِنيِنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّ

لُوا تَبدِْيلًا{ و الفداء و اجتناب  ربو كلهم حرص على الخير و ال[12]الْحزاب:  بَدَّ

  والمحارم و استعمال المكارم وهذه  ي الفتوة الحقيقية و راسها الإيمان بالله تعالى ، 

يمنعهم ذلك من   و لم أحداثاأصحاب الكهف سيجد أنهم كانوا شبابا و  قصةالناظر في 

على الكبار دون الصغار ولا على الإيمان و الثبات على الحق إذ هذه المعاني لا تقتصر 

الثناء و  ا جل علا أصحاب الكهف في معرضالرجال دون النساء ، و لذلك ذكر ربن

هِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى{ المدح فقال  هُمْ فِتيَْةٌ آمَنوُا برَِبِّ فما قيمة السن الكبير  [22]الكهف: } إِنَّ
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يمة عمر طويل مع الانحراف عن منهج إن لم يكن زادا لصاحبه بل كان وبالا عليه ، و ما ق

السبق سبق الفضل ، و من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ، و يؤم القوم أقرؤهم  أنالله 

وكان عمرو بن سلمة يؤم القوم و فإذا كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنا ، لكتاب الله ، 

ظله "  إلاي ظله يوم لا ظل عمره سبع سنوات لكونه قارئا ، ومن السبعة الذين يظلهم الله ف

ء و يجب علينا رعاية الْبنا شاب نشأ في طاعة الله" ، فالكل يجب عليه أن يسلم وجهه لله 

 ففي ذلك خيانة للأمانة . إضاعتهممن  و الحذر كل الحذر و إعانتهم على طاعة الله ،

تيَْةٌ إنَِّهُمْ فِ  } بقوله:الفارق الكبير بين أصحاب الكهف الذين عناهم سبحانه و تعالى  إن 

هِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى{ ]الكهف:   و بين كثير من شباب اليوم . [22آمَنوُا برَِبِّ

 شباب قنع لا خير فيه     وبورك في الشباب الطامعين

اع تعلم فنون الضيالموسيقى ورقص والغناء وعلى ال الْمةيربى شباب  أنير بعيب ك

 وحفظ –أدب الجنس  –يه اسم الْدب المكشوف الذي يطلق عل الرخيص ومتابعة الْدب

دون رصيد من معرفة الحق وتقليد من لا عن ظهر قلب  – والمذاهب الهدامة النظريات

 (2) طريقته من الزعماء و الساسة و الفنانين و المغنين " ولا فيه خير 

 كلفهم ذلك أرواحهم.  الحق والمبدأ وإنعلى  الثبات-4

  

 

 

 

                                                           
 (41-48قصة أصحاب الكهف ) – (1)
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 صاحب ياسين تسادسا: ثبا

( إذِْ 22وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثلَاً أَصْحَابَ القَْرْيَةِ إذِْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ) }: يقول سبحانه و تعالى

زْنَا بثِاَلثٍِ فَقَالُوا إنَِّا إلَِيكُْمْ مُرْسَلُونَ ) بُوهُمَا فَعَزَّ إلِاَّ  ( قَالُوا مَا أَنتْمُْ 24أَرْسَلنْاَ إلَِيهِْمُ اثنْيَنِْ فَكَذَّ

 إنِْ أَنتْمُْ إلِاَّ تَكْذِبُونَ )
ٍ
حْمَنُ مِنْ شَيْء ناَ يَعْلَمُ إنَِّا إلَِيكُْمْ 25بَشَرٌ مِثلُْناَ وَمَا أَنزَْلَ الرَّ ( قَالُوا رَبُّ

لَمْ تَنتْهَُوا  ( قَالُوا إنَِّا تَطَيَّرْنَا بكُِمْ لَئنِْ 20( وَمَا عَلَينْاَ إلِاَّ الْبلَا َُْ المُْبيِنُ )26لَمُرْسَلُونَ )

نَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَليِمٌ ) رْتُمْ بَلْ أَنتْمُْ قَوْمٌ 21لَنرَْجُمَنَّكُمْ وَلَيمََسَّ ( قَالُوا طَائرُِكُمْ مَعَكُمْ أَئنِْ ذُكِّ

( اتَّبعُِوا 10ينَ )( وَجَاءَ مِنْ أَقصَْى الْمَدِينةَِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبعُِوا المُْرْسَلِ 20مُسْرِفُونَ )

( 11( وَمَا ليَِ لَا أَعْبدُُ الَّذِي فَطَرَنيِ وَإلَِيهِْ تُرْجَعُونَ )12مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتدَُونَ )

حْمَنُ بضُِرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتهُُمْ شَيئْاً وَلَا  ( إنِِّي 12يُنقِْذُونِ ) أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونهِِ آلهَِةً إنِْ يُرِدنِْ الرَّ

( قِيلَ ادْخُلِ الجَْنَّةَ قَالَ يَالَيتَْ 15( إنِِّي آمَنتُْ برَِبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ )14إذًِا لَفِي ضَلالٍَ مُبيِنٍ )

 [10-22]يس:  ( 10( بمَِا غَفَرَ ليِ رَبِّي وَجَعَلَنيِ مِنَ المُْكْرَمِينَ )16قَوْمِي يَعْلَمُونَ )
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 أرسل الروم،رض أالقرى قيل هي قرية إنطاكية بلاد يقال لها العواصم ب هذه القرية من

س أر يشمعون الصف"ثالث قيل هو  مليهإرسل أفكذبوهما ف السلام رسولينعيسى عليه 

الله ب الإيمان إلى تلك القرية أهليدعون  يدعون لموقفهمتعزيزا لموافقهم "الحواريين 

هؤلاء  الله وتطيرا منلقرية صدوا عن سبيل ا ولكن أهل وترك عبادة الْصنام،تعالى 

عى قد نة يسيقصى المدأفجاء من  "،حبيب النجار"فسمع رجل بسيط يقال له  المرسلين،

  ....وحمل الدعوة على كتفية آمن بدعوة عيسى

فيها من دلائل الحق و المنطق ما  رأىفهذا رجل سمع الدعوة و استجاب لها بعدما  

ومه : و حينما استشعر قلبه حقيقة الإيمان تحركت هذه الحقيقة ته لقث عنه في مقاليتحد

في ضميره فلم يطق عليه سكوتا  و لم يقبع في دره بعقيدته  و هو يرى الضلال من حوله و 

الجحود و الفجور و لكنه سعى بالحق الذي استقر في ضميره و تحرك في شعوره ، سعى 

مة اعتدائهم الْثيم الذي يوشكون وفي مقاالحق و في كفهم عن البغي و  إلىقومه  إلىبه 

ا جاه ولا سلطان و لم يكن في ذوظاهر أن الرجل لم يكن  أن يصبوه على المرسلين ، 

منعة من عشيرته ، ولكنها العقيدة الحية في ضميره تدفعه و تجيء به من  أوعزوة من قومه 

إنه لصادق و إلا فما لا يطلب أجرا و لا يبتغي مغنما ، قصاها وهو أ إلىقصى المدينة أ

حمل هم الدعوة  و  إلىالذي يدفعه  ام إن لم يلبي تكليفا من الله هذا العناء  يحمله على

من العقيدة  و التعرض لْذاهم و شرهم و استهزائهم و  مجابهة الناس بغير ما الفوه 

 سإنه حرص الداعي على النا،كسبا ولا يطلب منهم أجرا  تنكيلهم  وهو لا يجني من ذلك

ورغبته غب إنقاذهم من العذاب ، وحبه للناس ما يحبه لنفسه ... ياله من حرص ما رأينا 

فيها  ن مشاعره  ليسآل حال الداعي بعد ما قتلوه ينقل لنا القروتأممثله إلا في الدعوة  الله ،

ن يبين لنا حال هذا الرجل المؤمن  آم ولا الحقد و لا الضغينة و نرى القراللانتق حب ا

تاه الله في الجنة من المغفرة و الكرامة ، يذكر قومه آربه و قد اطلع على ما  إلىعي الدا
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تاه ربه من الرضى و الكرامة آطيب القلب راض النفس و يتمنى لو يراه قومه و يرون ما 

 ليعرفوا الحق معرفة اليقين .

  مماته. ونصحهم بعدنصح قومه في حياته  ÷قال ابن عباس  

إنما تمنى علم قومه بحاله ليحملهم ذلك على اكتساب الثواب  :‘السعودوقال أبو 

جريا على سنن الْولياء في الترحم على  الإيمان والدخول فيالكفر  والْجر والتوبة عن

   الْعداء.

  الله؟هذا العناء إن لم يكن يلبي تكليفا من 

 

 

 الفصل الثالث

 ابة رضي الله عنهمحثبات الص

هم الذين  وجل،اعوا أنفسهم و أموالهم و أهليهم لله عز هم الذين ب ×النبي  أصحاب

جل أهم الذين قالوا الْهل و الْباء و الْبناء من  الرحمن،تركوا الْوطان من أجل رضى 

هم الذين ثبتوا على الإيمان رغم طغيان أهل الكفر و العصيان ،  –عزو جل  –ضى الله ر

لُونَ مِنَ بقوله  : هم الذين صبروا و صابروا و رابطوا ، أثنى عليهم ابقُِونَ الْْوََّ }وَالسَّ

هُ عَنهُْمْ وَرَضُوا عَنهُْ وَأَعَدَّ لَهُمْ  بَعُوهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّ ذِينَ اتَّ  الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ وَالَّ

 [200]التوبة:  لْعَظِيمُ{جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْْنَْهَارُ خَالدِِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلكَِ الْفَوْزُ ا
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فقد أخبر الله العظيم أنه رضي عن السابقين الْولين من المهاجرين و  ‘قال ابن كثير 

لْنصار و الذين اتبعوهم بإحسان ، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض بعضهم أو سب 

 بعضهم . 

هُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يُ {20 :و قال    جَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي ( لَقَدْ رَضِيَ اللَّ بَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّ

كِينةََ عَلَيهِْمْ وَأَثَابَهُمْ فَتحًْا قَرِيبًا ) ( وَمَغَانمَِ كَثيِرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ 21قُلُوبهِِمْ فَأَنْزَلَ السَّ

 [20، 21]الفتح:  عَزِيزًا حَكِيمًا{

لا يدخل النار أحد ممن بايع × " الله  وفي صحيح مسلم عن جابر قال :قال رسول 

 تحت الشجرة " 

عًا  :و قال   ارِ رُحَمَاءُ بَينْهَُمْ تَرَاهُمْ رُكَّ اءُ عَلَى الْكُفَّ ذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ هِ وَالَّ دٌ رَسُولُ اللَّ }مُحَمَّ

هِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ  دًا يَبتَْغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّ جُودِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ  سُجَّ مِنْ أَثَرِ السُّ

نْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ  فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِ

ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُ  هُ الَّ ارَ وَعَدَ اللَّ اعَ ليَِغِيظَ بهِِمُ الْكُفَّ رَّ الحَِاتِ مِنهُْمْ مَغْفِرَةً يُعْجِبُ الزُّ وا الصَّ

  [10]الفتح: وَأَجْرًا عَظِيمًا { 

أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم،  ومسلم عنأيضا ما أخرجه البخاري  ومن فضائلهم 

؟ ×قال: " يأتي زمان يغزو فئام من الناس، فيقال: فيكم من صحب النبي  ×عن النبي 

؟  ×مان، فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي فيقال: نعم، فيفتح عليه، ثم يأتي ز

؟ ×فيقال: نعم، فيفتح، ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي 

 (2) فيقال: نعم، فيفتح "

                                                           
 (2942رقم  ،4/1962ومسلم ) (،4499رقم  ،4/1416) البخاريأخرجه  - (1)
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عن أبي سعيد، قال: كان بين خالد بن ومن فضائلهم أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم 

بوا لا تس": ×فقال رسول الله الوليد، وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، 

 (2)"أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم، ولا نصيفه

قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم  ×عن عمران بن حصين أن النبي و أخرج البخاري 

عدهم قوماً ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ثم إن ب

يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم 

 والمراد بالسمن : لتوسع في المأكل و المشرب     (1)"السمن

 خير×فوجد قلب محمد  العباد،إن الله نظر في قلوب " قال: مسعود،عن عبد الله بن 

 محمد،لب م نظر في قلوب العباد بعد قث برسالته،فابتعثه  لنفسه،فاصطفاه  العباد،قلوب 

 (2)"نبيهفجعلهم وزراء  العباد،فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 

من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد "عن عبد الله بن عمر، قال: 

صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الْمة، أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم 

 (4) "ونقل دينه ×الله لصحبة نبيه هم اختار

واعلم أن فضائل الصحابة على جميع صحابة الْنبياء ظاهرة  :" ‘يقول ابن الجوزي 

 وكان لسبقهم سببان:

: " ما ×أحدهما: خلوص البواطن من الشك بقوة اليقين. وإلى هذا أشار رسول الله 

 ه ".سبقكم أبو بكر بكثير صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدر

                                                           
 (5/188(. ومسلم )9/18والبخاري )أخرجه – (1)
 (.214) (2949) 5/189ومسلم  (،2691) 4/224أخرجه: البخاري - (2)
 (.1/459وأبو نعيم في الحلية ) (،246، رقم 1/44أخرجه الطيالسى ) - (4)
 (486/ 1بقات الأصفياء )حلية الأولياء وط- (4)
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 والثاني: بذل النفوس للمجاهدة والاجتهاد.

 وقد علم ما جرى لموسى مع أصحابه وعلم صبر صحابتنا.

الناس يوم بدر قال المقداد: والله لو ضربت بطونها حتى  ×ولما استشار رسول الله 

 {لاَ}فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِ  تبلغ برك الغماد لتابعناك، ولا نقول كما قال قوم موسى

 .[14]المائدة: 

وكان أبو طلحة يوم أحد يقول: نحري دون نحرك. وقتل يومئذ زوج امرأة وأبوها وابنها 

 (2) وأخوها فقالت: يا رسول الله لا أبالي إذ سلمت من عطب!

الكفر و  أهلساحة ثبات الصحابة رضي الله عنهم أمام  إلى –أخي المسلم  –فهيا 

ثبات في الم نفسهم في سبيل الله و استعذبوا العذاب العصيان و كيف أنهم هانت عليه

 فضربوا بذلك أروع الْمثلة على مر التاريخ فهيا أخي المسلم لنتشبه بهم .  الإيمانعلى 

 إن التشبه بالكرام فلاح                  فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم

 ÷ –ثبات أبي بكر الصديق 

وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا ألح أبو بكر  ×نبي قالت: لما اجتمع أصحاب ال عن عائشة.

ظهر  فلم يزل أبو بكر يلح حتى "يا أبا بكر إنا قليل"في الظهور فقال:  ×على رسول الله 

وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر  ×رسول الله 

  ×الله وإلى رسوله جالس فكان أول خطيب دعا إلى  ×في الناس خطيبا ورسول الله 

وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا 

ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين 

                                                           
 (486التبصرة لابن الجوزي ) ص: - (1)



 صور مشرقة من الثبات على الإيمان

 ~89 ~ 
 

مخصوفتين ويحرفهما لوجهه، ونزا على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه وجاء 

عادون فأجلت المشركين عن أبي بكر وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى بنو تيم يت

أدخلوه منزله ولا يشكون في موته، ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن 

مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة، فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون 

تهم ؟ فمسوا منه بألسن ×النهار فقال: ما فعل رسول الله أبا بكر حتى أجاب، فتكلم آخر 

وعذلوه، ثم قاموا وقالوا لْمه أم الخير انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه فلما خلت به 

؟ فقالت والله ما لي علم بصاحبك،  ×ألحت عليه وجعل يقول: ما فعل رسول الله 

، فخرجت حتى جاءت أم جميل فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه

فقالت إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله؟ فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن 

عبد الله وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك قالت نعم. فمضت معها حتى وجدت 

 كأبا بكر صريعا دنفا، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما نالوا هذا من

؟  ×لْهل فسق وكفر، وإني لْرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال فما فعل رسول الله 

قالت هذه أمك تسمع، قال فلا شيء عليك منها، قالت سالم صالح. قال أين هو؟ قالت 

في دار ابن الْرقم، قال فإن لله علي أن لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو أتى رسول الله 

×.  

هدأت الرجل وسكن الناس، خرجتا به يتكىء عليهما حتى أدخلتاه على فأمهلتا حتى إذا 

فقبله وأكب عليه المسلمون، ورق له  ×، قال فأكب عليه رسول الله  ×رسول الله 

رقة شديدة. فقال أبو بكر بأبي وأمي يا رسول الله ليس بي بأس إلا ما نال  ×رسول الله 

فادعها إلى الله وادع الله لها عسى  مبارك الفاسق من وجهي، وهذه أمي برة بولدها، وأنت
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ودعاها إلى الله فأسلمت،  ×الله أن يستنقذها بك من النار. قال فدعا لها رسول الله

 (2)"وثلاثون رجلافي الدار شهرا وهم تسعة  ×وأقاموا مع رسول الله 

 ما فيوهو ثاني اثنين إذ ه بالإسلام،وهكا كان أبو بكر رضي الله عنه فهو أول من بكر 

 الغار كان لا يهاب الموت ولا يخشى الردى 

 لي في كل منعطف والموت يرقص    وما هدفي    واعرف دربيماض 

 فالموت أضحى عندي بارد الطرف          أحاذرهبه حتى  أباليوما 

  ×* ومن ثباته رضي الله عنه عند موت النبي  

والوقوف موقف العزيمة والحكمة، وهو الذي هيّأه الله لخلافة النبوّة  ÷بكروكان أبو 

رجل الساعة المطلوب والجبل الراسي الذي لا يحول ولا يزول، فأقبل من منزله حين 

بلغه الخبر، حتّى نزل على باب المسجد، وعمر يكلّم الناس، فلم يلتفت إلى شيء، حتّى 

 هفي بيت عائشة وهو مسجّى  ، فكشف عن وجهه، ثمّ أقبل علي ×دخل على رسول الله 

فقبّله، ثمّ قال: بأبي أنت وأمّي، أمّا الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثمّ لن تصيبك 

 .×بعدها موتة أبدا، وردّ البرد على وجهه 

ثمّ خرج وعمر يكلّم الناس، فقال: على رسلك يا عمر! وأنصت، فأبى إلّا أن يتكلّم، فلما 

معوا كلامه أقبلوا عليه، وتركوا عمر، رآه أبو بكر لا ينصت، أقبل على الناس، فلمّا س

 فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال:

أيّها الناس! إنّه من كان يعبد محمدا فإنّ محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله، فإنّ الله حيّ 

سُلُ أَفَإِنْ }لا يموت، ثمّ تلا هذه الْية: دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبلْهِِ الرُّ ماتَ أَوْ  وَما مُحَمَّ

                                                           
 (41-48/ 4البداية والنهاية ط الفكر ) - (1)
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هُ  قُتلَِ انقَْلَبتُْمْ عَلى هَ شَيئْاً وَسَيَجْزِي اللَّ أَعْقابكُِمْ وَمَنْ يَنقَْلِبْ عَلى عَقِبَيهِْ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّ

اكِرِينَ   [ .244]آل عمران: الشَّ

يقول من شهد هذا الموقف: والله كأنّ الناس لم يعلموا أنّ هذه الْية نزلت حتّى تلاها أبو 

يومئذ، وأخذها الناس عن أبي بكر، فإنّما هي في أفواههم، ويقول عمر: والله ما هو  بكر

حتّى وقعت إلى الْرض، ما تحملني رجلاي، ن سمعت أبا بكر تلاها، فعقرت إلّا أ

 (2). "وعرفت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات 

لثبات الصيق رضي الله  لاإوما ذلك  ومن بعدوهكذا سلم المسلمون الْمر لله من قبل 

 إيمانه"عنه على 

 :÷الصورة الثانية لثبات أبي بكر 

ارتد من ارتد  ×عن عمر رضي الله عنه قال : لما قبض رسول الله   اخرج الإسماعيلي 

من العرب و قالوا : نصلي و لا نزكي فأتيت أبا بكر فقلت : يا خليفة رسول الله تألف 

ة الوحش فقال : رجوت نصرتك و جئتني بخذلانك جبارا الناس و ارفق بهم فإنهم بمنزل

في الجاهلية خوارا في الإسلام بماذا عسيت أن أتألفهم ؟ بشعر مفتعل أو بسحر مفترى ؟ 

و انقطع الوحي و الله لْجاهدنهم ما استمسك السيف في  ×هيهات هيهات مضى النبي 

و أحزم و آدب الناس  يدي و إن منعوني عقالا قال عمر : فوجدته في ذلك أمضى مني

  (1)" على أمور هانت على كثير من مؤونتهم حين وليتهم

بالنواحي ارتدت طوائف كثيرة من العرب عن  ×قال الذهبي : لما اشتهرت وفاة النبي 

الإسلام و منعوا الزكاة فنهض أبو بكر الصديق لقتالهم فأشار عليه عمر و غيره أن يفتر عن 

                                                           
 (948السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي )ص:  - (1)
 (65تاريخ الخلفاء )ص:  - (2)
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تهم لقاتل ×نعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله قتالهم فقال : و الله لو م

] أمرت أن أقاتل الناس  ×على منعها فقال عمر : كيف تقاتل الناس و قد قال رسول الله 

حتى يقولوا : لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فمن قالها عصم مني ماله و دمه إلا 

و الله لْقاتلن من فرق بين الصلاة و الزكاة فإن  بكر:بو بحقها و حسابه على الله ؟ [ فقال أ

فو الله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر  عمر:قال  بحقها[ ]إلاالزكاة حق المال و قد قال 

 (2).أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق أخرجه الشيخان و غيرهما

 : ÷حاله 

 لالْبطاو المشرفية تسحق     لله درك و الردى متكالب   

 وأسقيت سيف العز حتى سال       ووقفت تخطب و الرؤوس تطايرت                   

 : ÷بكر  أبي* الصورة الثالثة :لثبات 

ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : و الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر 

إن رسول  ا أبا هريرة فقال :استخلف ما عبد الله ثم قال الثانية ثم قال الثالثة فقيل له : مه ي

 ×وجه أسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشام فلما نزل بذي خشب قبض النبي  ×الله 

و ارتدت العرب حول المدينة و اجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم 

فقالوا : رد هؤلاء توجه هؤلاء إلى الروم و قد ارتدت العرب حول المدينة ؟ فقال : و 

ما رددت جيشا وجهه  ×لذي لا إله إلا هو لو جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي ا

و لا حللت لواء عقده فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداء  ×رسول الله 

                                                           
 (65تاريخ الخلفاء )ص:  - (1)
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إلا قالوا : لو لا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم و لكن ندعهم حتى يلقوا 

 (2)" و رجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام الروم فلقوهم فهزموهم و قتلوهم

ما أصاب  الطغيان؟على إيمانه في وه  ومن ثباتهفأين الْمة الإسلامية من أبي بكر 

أعدائهم .... فالجهاد من  إيمانهم ورهبتهمبسبب ضعف  وهوان إلاالمسلمين من تمزق 

 والتمكين.الإسلام هو سبيل العزة  الجهاد أمة

 فمن يجدد هذا القول للعرب           كتب السيف أصد أنباء من ال

 الطعن لا في جودة الخطب             ومن ينبئهم أن البطولة في إجادة

 واللعب وبالله والكسب لابالجد                  وأن آباءهم سادوا الورى قمما    

 تغب والْكوان لمعلى الخلائق         وأن شمس هداهم منذ أن طلعت    

 

****** 

 ثبات أسماء بنت أبي بكر

 الله بن الزبير رضي الله عنهم وابنها عبد

عن مخرمة بن سليمان الوالبي، قال: دخل ابن الزبير على أمه حين رأى من الناس ما رأى 

من خذلانهم، فقال: يا أمه، خذلني الناس حتى ولدي وأهلي، فلم يبق معي إلا اليسير 

اعة، والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا، فما ممن ليس عنده من الدفع اكثر من صبر س

رأيك؟ فقالت: أنت والله يا بني أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو 
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فامض له، فقد قتل عليه أصحابك، ولا تمكن من رقبتك يتلعب بها غلمان أمية، وإن كنت 

معك، وإن قلت: إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت! أهلكت نفسك، وأهلكت من قتل 

كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت، فهذا ليس فعل الْحرار ولا أهل الدين، وكم 

خلودك في الدنيا! القتل أحسن فدنا ابن الزبير فقبل رأسها وقال: هذا والله رأيي، والذي 

قمت به داعيا إلى يومي هذا ما ركنت إلى الدنيا، ولا أحببت الحياة فيها، وما دعاني إلى 

روج إلا الغضب لله أن تستحل حرمه، ولكني أحببت أن أعلم رأيك، فزدتيني، بصيرة الخ

 مع بصيرتي.

فانظري يا أمه فإني مقتول من يومي هذا، فلا يشتد حزنك، وسلمى الْمر لله، فإن ابنك لم 

حكم الله، ولم يغدر في أمان، ولم  يتعمد إتيان منكر، ولا عملا بفاحشة، ولم يجر في

سلم ولا معاهد، ولم يبلغني ظلم عن عمالي فرضيت به بل أنكرته، ولم يكن يتعمد ظلم م

شيء آثر عندي من رضا ربي اللهم إني لا أقول هذا تزكية مني لنفسي، أنت أعلم بي، 

ولكن أقوله تعزية لْمي لتسلو عني فقالت أمه: إني لْرجو من الله أن يكون عزائي فيك 

سي، أخرج حتى أنظر إلى ما يصير أمرك قال: حسنا إن تقدمتني، وإن تقدمتك ففي نف

جزاك الله يا أمه خيرا، فلا تدعي الدعاء لي قبل وبعد فقالت: لا أدعه أبدا، فمن قتل على 

باطل فقد قتلت على حق ثم قالت: اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل، وذلك 

لهم قد سلمته لْمرك فيه، النحيب والظمأ في هواجر المدينة ومكة، وبره بأبيه وبي ال

 (2)ورضيت بما قضيت، فأثبني في عبد الله ثواب الصابرين الشاكرين.

 - دخل ابن الزبير على أمه أسماء بنت أبي بكر -التي قُتل فيها ابن لزبير  -فلما كان الغداة 

قالت ف -، وهي يومئذٍ إبنة مائة سنة لم يسقط لها سن ولم يفقد لها بصر -رضي الله عنها 
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يا عبد الله ما فعلت في حربك؟ قال: بلغوا مكان كذا وكذا. وضحك ابن الزبير  -لابنها: 

رضي الله عنهما فقال: إنِ في الموت لراحة. قالت: يا بني لعلَّك تتمناّه لي؟ ما أحبّ أن 

أموت حتى آتي على أحد طرفيك، إمّا أن تملك فتَقَرّ بذلك عيني، وإما أن تقتل فأحتسبَك. 

عها، قالت له: يا بني إياك أن تُعطي خصلة من دينك مخافة القتل.قال: ثم   ودَّ

 وأنشأ يقول:وخرج عنها 

 ولكن على أقدمنا تقطر الدما      ولسنا على الْعقاب تدمى كلومنا    

قد لحق فلان  فقلت:أتيت عبد الله بن الزبير حين دنا الحجاج منه  قال: وعن عروة

  ال:فقبالحجاج  ولحق فلانبالحجاج 

تِ النَّمِرْ  ت سَلامانُ وفَرَّ  وقد نُلاقَى معهُم ولا نفرّ           فَرَّ

 فقال له أخوه عُروة: قد أُخِذَتْ دارُ فلان ودارُ فلان، فقال:

 قد سنَّ أصحابُك ضرب الْعناقْ        عصامُ إنَّه شِرْ باقْ  اصْبرِْ 

 وقامت الحربُ بنا على ساقْ 

عُنَّك إرْبًا إرْبًا.  فغاظني، ال:قيسلم نفسه  نه لاأقال فعرفت  فقلتْ والله لئن يأخذوك ليُقطِّ

 فقال:

 على أي شِقٍّ مان لله مصرعي          ولست أُبالي حين أُقتل مسلمًا

 يبارك على أوصال شلوٍ ممزع               وذلك في ذات الإله وإن يشأ

سبعين والقعدة سنة ثنتين  ل ذيحصر ابن الزبير ليلة هلا قالوا:له  خاعن أشي الواقدي:قال 

ة ونصب الحجج المنجنيق يرمي به أحث الرمي و ألح عليهم للي وسبع عشرة وستة أشهر
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يوما بالقتال من كل وجه و حبس عنهم الميرة و حصرهم أشد الحصار فقامت أسماء 

و دعت فقالت " اللهم لا تخيب عبد الله بن الزبير ن اللهم ارحم ذلك السجود و  فصلت

و قتل يوم الثلاثاء لسبع   عشر خلت من جمادى  الهواجر،نحيب و الظمأ في تلك ال

 سنة.الْولى سنة ثلاث و سبعين و هو ابن اثنتين و سبعين 

 ÷ثبات عبد الله بن حذافة السهمي 

وجه في السنة التاسعة  ÷روى أهل السير؛ ]كالذهبي[ ]وابن حجر[ وغيرهم أن ]عمر[ 

لروم، وفتح بلادهم للإسلام، وقد علم قيصر الروم من أخبار عشرة للهجرة جيشًا لحرب ا

جند المسلمين، وما يتحلون به من صدق الإيمان، ورسوخ عقيدة، واسترخاص للنفوس 

في سبيل الله، وصبر وبذل للمُهَج والْرواح في سبيل الله، ما علم؟ علم ما أذهله وما 

ير من المسلمين أن يبقوا عليه حيًا أدهشه وما أشدهَهُ، فأمر رجالاته أن إذا ظفروا بأس

أن يقع في الْسر عدد من المسلمين من بينهم صحابي  -جل وعلا-ويأتوه به، وشاء الله 

فتخلص من رقِّ المخلوقين، فلا تراه إلا  -عز وجل-جليل قد أدرك معنى العبودية لله 

يل ما يهجع، ، فقلوهو يصوم النهار، ويتلو القرآن، يقوم في جنح الليل، ويستغفر بالْسحار

راقبوه، فرأوا من تقاه وصلاحه وصلابته ورجولته وعقله ورزانته ما أدهشهم، ورأوا إن 

كسبوه لدينهم أنهم حققوا نصرًا عظيمًا، وكسبًا عظيما، ذكروه لقيصرهم فقال: ائتوني به، 

 كمن س
ٍ
مع كما فجاءوا به فكان الخُبرْ أعظم من الخَبَر، وجاوزت المعاينة الخبر، وما راء

قيل، نظر إليه قيصرهم فرأى فيه عزة واستعلاء المؤمن، ونجابة الْبطال، فبادره قائلا: إني 

ر، فإن فعلت خلَّيت سبيلك وأكرمت  أعرض عليك أمرًا، قال: ما هو؟ قال: أن تَتَنصََّ

مثواك، فقال الْسير في أنفة وحزم: هيهات هيهات، إن الموت لْحب إليَّ ألف مرة مما 

ليه، هيهات، أنى لقلوب خالطتها بشاشة الإيمان أن تعود إلى ظلمات الكفر تدعوني إ
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والضلال مهما كانت الإغراءات، أنى لقلوب عرفت النور بحق أن تتدثر بالظلام مرة 

أخرى مهما كانت المغريات، يفشل العرض الْول من هذا القيصر ويتحطم على صخرة 

دية، الله، فلم يبقَ في قلبه متسعٌ لغير تلك العبو الإيمان؛ لْن هذا الرجل امتلأ قلبه بعبودية

ريدون ي-بدأ بالإغراءات فقال قيصرهم: لو تنصرت شاطرتك ملكي، وقاسمتك سلطاني 

الدنيا، يريدون أن يُصرف عن عبودية الله إلى رق المركز الذي  أن يبيع دينه بعرض من

يل نيله، وباعوا دينهم طالما سال له لعاب كثير من الناس، فضيعوا حقوق الله في سب

 -بعرض من الدنيا 

ذِي خُلقُِوا لَهُ  يطانِ            هربوا من الرقِّ الَّ  فَبُلُوا برِِقِّ النَّفسِ والشَّ

في قيده: اخسأ عدو الله، والذي لا إله إلا هو لو أعطيتني جميع ما  مبتسما ÷فقال 

فة عين ما رضيت، الله تملك وما تملكه العرب والعجم على أن أرجع عن دين محمد طر

مِّ في نفس ذلك الصحابي، لماذا؟  أكبر، يتحطم الإغراء بالمركز على صخور الإيمان الشُّ

لْنه طالب جنة، ولا يمكن أن يغرى بما هو دون الجنة، وليس بأيديهم ما هو أعلى من 

ا بذل الجنة ليغروه به، فأنى لهم أن يصلوا إليه، إنها سلعة الله، غالية جد غالية، مهره

النفس والنفيس لمالكها الذي اشتراها من المؤمنين، وأيم الله، ما هزلت حتى يجتامها 

المفلسون المعرضون الجبناء، وأيم الله ما كسدت حتى يبتاعها نسيئة وتأجيلا المعسرون 

المفلسون، لقد أقيمت للعرض في السوق لمن يريد، وقيل: هل من مزيد، فلم يرضَ لها 

وريد، عندها قال قيصرهم: ردوه إلى الْسْرِ، فردوه، وطلب من حاشيته بثمن دون حبل ال

وبطانته الاجتماع فورًا لتداول الرأي في طريق يكسب به هذا الفتى ليكون من جند 

وبعد المداولة استقر الرأي على أن الشهوة طريق مجرب  -وحقًا إنه كسب-النصارى 

ته، فلكم رأوا ولكم رأينا ولكم نر من أناس ناجح صُرِفَ به الكثير عن دينه ومبادئه وثواب
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مة؛ لتكون عليهم حسرة وبئس  يعبدون الشهوة، فينفقون أموالهم في الشهوة المحرَّ

الإنفاق، يسافرون وراء الشهوة المحرمة وبئس السفر والركب، يبيعون دينهم في سبيل 

فت، ا وساء التهاالشهوة المحرمة وخسر البيع، والنار حفت بالشهوات وهم يتهافتون إليه

عبَّاد شهوة وبئس العبيد. قال قيصرهم: ائتوني بأجمل فتاة في بلادي، فجيء بملكة جمال 

البلاد كما يقولون، وأغراها بالْموال العظيمة إن استطاعت أن توقعه في الفاحشة؛ لْن 

دينه، ولك أن تتصور أخي الحبيب، لك أن تتصور ما حال هذا   الفاحشة طريق إلى ترك

جل، شاب في كامل فتوته ورجولته وشبابه وقوته وفوق ذلك غائب عن أهله منذ الر

شهور، وهذا عامل يجعلهم يتفاءلون، أدخلوها عليه، فتجردت من ملابسها بعد تجردها 

من الحياء المترتب على التجرد من الإيمان، ولا ذنب بعد كفر، قامت تعرض نفسها 

قائلا: معاذ الله، معاذ الله، فتطارده ويتجنبها،  أمامه، ثم ترتمي في أحضانه، فيهرب منها

ويغمض عينيه؛ خشية أن يُفتن بها، ويقرأ القرآن ويستعيذ بالرحمن ولسان حاله ومقاله: 

رب القتل أحب إليَّ مما تدعوني إليه، وإلا تصرف عني كيدها أصْبُ إليها وأكن من 

تى ذي ما امتلأ قلبه إلا بعبوديته حالجاهلين، تتابعه من جهة إلى جهة، وهو يستعيذ بالله ال

يئست منه، نَقَلَة الْخبار على الباب من شياطين الإنس ينتظرون خبر فتنة ذلك الصحابي 

ووقوعه في الفاحشة لينقلوه إلى الْفاق شماتة في الإسلام وأهله، وإعلانًا لانتصارهم في 

وكُمْ صرفه عن دينه، ولعل غيره يتبعه في ذلك  إذا بها و عَنْ دِينكُِم إنِْ اسْتَطَاعُوا()حَتَّى يَرُدُّ

تصيح أخرجوني أخرجوني، فأخرجوها قد تغير لونها، فشلت مهمتها، كرتها خاسرة 

الذي حدث؟ هاتِ البشرى،  االْخبار: معاهرة فاجرة، سألها مَن عند الباب من نقلة 

له ما أدري يريدون أن يطيروا بالخبر، قالت: والله ما يدري أأنثى أنا أم ذكر، ووال

أأدخلتموني على حجر أم على بشر. الله أكبر الإغراء بالشهوة يخجل أمام عبودية الله 

التي ما تركت متسعًا لغيرها في قلبه. كيف يرضى طالب الحور العين بعاهرة فاجرة، ولذة 
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قد يعقبها الهاوية؟ كيف يرضى وقد وُعِدَ بمن لو اطلعت إحداهن إلى أهل الْرض 

السماء والْرض ريحًا ولْضاءت ما بينهما؟ كيف ونصيفها على رأسها خير  لملأت ما بين

من الدنيا وما فيها؟ كيف وقد وعد بمن ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة؟ كيف 

وقد وعد بمن أدنى لؤلؤة عليها تضئ ما بين المشرق والمغرب؟ كيف وقد وعد بمن 

ساقها من وراء اللحم والدم والعصب  ى مخَّ يكون عليها سبعون ثوبًا ينفذ البصر حتى ير

والعظم؟ كيف وقد وعد بما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. 

خاب من باع باقيًا بفانٍ، خاب من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة. هنا يقول قيصرهم: إذًا 

دًا دون الله أن يخشى تهدي أقتلك، انتقل الْمر إلى التهديد وأنى لمؤمن امتلأ قلبه بعبودية

نار جهنم إنه هارب من النار وما هناك تهديد بما هو أعظم من النار؛ فكل تهديد دونها ولا 

: أنت وما تريد، افعل ما بدا لك، فأمر بصلبه، ثم أمر برميه -رضي الله عنه-شك. قال 

لب بى، فيطبالسهام قرب يديه ورجليه وهو يعرض عليه أثناء ذلك أن يرتد عن دينه فيأ

منهم قيصرهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب لينوع التهديد عليه؛ علّه أن يلين، فيدعو بقِدْرٍ 

عظيم ويصب فيها الزيت، ويوقد تحتها النار حتى أصبح الزيت يغلي، ثم يأتي بأسيرين 

من أسرى المسلمين فيلقيهما في القدر أمام عينيه، فإذا بلحمهما يتفتت وعظامهما تبدو 

، منظر فظيع بشع وحشي، ظنوا أنهم به وصلوا إلى قلب هذا الصحابي وإلى بغيتهم عارية

منه، التفت القيصر إلى الصحابي وعرض عليه النصرانية فكان أشد إباء من ذي قبل، فلما 

يئس منه أمر به أن يلقى في القدر مع صاحبيه، فلما ذهب به دمعت عيناه، فظنوا أنه قد 

ضوا عليه النصرانية مرة أخرى فأبى، قال: ويحك فما أبكاك؟ جزع وسيرتد عن دينه، فعر

قال: أبكاني أن قلت في نفسي إنما هي نفس تلقى الْن في هذا القدر فتذهب، وقد كنت 

أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس تلقى كلها في هذا القدر في سبيل 

وب امتلأت بخشية الله وعبودية الله! لم يترك الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ويا لها من قل
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فيها فراغًا لوعد أو وعيد دون الجنة أو الجحيم، عندها ردوه إلى الْسر ووضعوا معه 

خمرًا ولحم خنزير، ومنعوا عنه الطعام والشراب، وبقي ثلاثة أيام يراقب علَّه أن يأكل لحم 

 مالت -ضي الله عنه وأرضاهر-الخنزير، أو يشرب من الخمر فلم يفعل، وانثنت عنقه 

فأخرجوه وقالوا له: ما منعك أن  عنقه من شدة الجوع والعطش وأشرف على الهلاك،

تأكل أو تشرب، فقال: أما إن الضرورة قد أحلت لي ذلك، ولكن والذي لا إله إلا هو لقد 

 كرهت أن يشمت أمثالكم بالإسلام وأهله

، له ولبِّه: هل لك أن تقبل رأسي فأخلي عنكفقال له القيصر معجبًا بثباته ورشده وقوة عق

وكانوا لا يعيشون لْنفسهم، قال: وعن جميع أسرى المسلمين، قال: وعن جميعهم، فقال 

يسائل نفسه: عدو من أعداء الله أقبل رأسه ليخلي عن أسرى المسلمين لئلا يقتلوا، لا 

فًا وثلاثين وثلاثين وصيضير في ذلك، فقبله فأطلق له الْسرى وأجازه بثلاثين ألف دينار 

  ÷وصيفة كما روى ]ابن عائد[ في السير ]للذهبي[، وقدم على عمر بن الخطاب 

ا، وأخبر  بأسرى المسلمين ثابتًا كالطود الشامخ، يطأ بأخمصه الثرى، وهامه توازي الثريَّ

عمر الخبر، فسُرَّ أعظم سرور، ثم قام فقبَّل رأسه وقال: حق على كل مسلم أن يقبل 

 (2)كرأس

 

 

**** 

 ÷ثبات بلال بن رباح 

                                                           
 (6/ 16محاضرات علي القرني ) - (1)
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ابن مسعود قال: )كان أول من أظهر الإسلام سبعة  وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن

وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد، فأما رسول   ×رسول الله 

ركون فمنعه الله بعمه، وأبو بكر منعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المش  ×الله 

فألبسوهم دروع الحديد، وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد أتاهم على ما 

أرادو، إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله تعالى، وهان على قومه فأخذوه، فأعطوه 

 (2)"الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد، أحد

إسحاق: كان أمية يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه وذكر أبو نُعيم في الحِلْية عن ابن 

 على صدره، ثم يقول له: لا على ظهره في بطحاء مكة؛ ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع

وهو في ذلك  -تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد، وتعبد اللات والعزّى. فيقول: 

أصحبه وما كانوا فيه من البلاء، وهو يذكر بلالًا و -أُحد، أُحد. قال عمار بن ياسر  -البلاء 

 :-أبي بكر عتيقاً رضي الله عنه  اسموإعِتاق أبي بكر إياه، وكان 

 عتيقاً وأخزى فاكهاً وأبا جهلِ     جزى الله خيراً ن بلالٍ وصَحْبه

ا في بلال بسَِوْأةٍ   ولم يحذرا ما يحذر المرء ذو العقلِ           عشية همَّ

 شهدتُ بأنَّ الله ربي على مَهْلِ       بتوحيده ربَّ الْنامِ وقولهِ

 لْشركَ بالرحمنِ من خيفة القتلِ        فإن يقتلوني يقتلوني فلم أكن

 وموسى وعيسى نجني ثم لا تُبلِْ          فيا ربَّ إبراهيم والعبدَ يونُسٍ 

 (1)على غير برَ كان منه ولا عدلِ       لمن ظلَّ يهوي الغيَّ من آل غالبٍ 

                                                           
، البيهقي(، 62/ 6) للهيثميبإسناد حسن، ورواه البزار ورجاله ثقات، مجمع الزوائد  إسحاق/(، عن ابن 1ابن هشام، السيرة ) - (1)

 .إسحاق(، من طريق ابن 14 - 14/ 9(، والسنن الكبرى )462 - 461/ 2الدلائل )
 (148ص  1حلية الأولياء )ج - (2)
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شترى أبو بكر بلالًا وهو مدفون في الحجارة بخمس أواقٍ من ذهب، ن قيس قال: اع

  (2)" فقالوا: لو أبيت إلا أُوقية لبعناكه، قال: لو أبيتم إلا مائة أوقية لْخذته

كان عمر يقول: أبو بكر سيّدنا وأعتق سيّدنا، يعني "قال:  ÷ عن جابر بن عبد الله

 (1)"بلالا

 الله عنهم عند الشدائدرضي  وأهل بيتهثبات عمار بن ياسر 

أبشروا آل عمار أو آل  "مر بعمار وأهله وهم يعذبون فقال  ×عن جابر أن رسول الله 

 (2)"ياسر ، فإن موعدكم الجنة 

 .لها فماتت، ومات ياسر في العذابوطعن أبو جهل سميَّة في قُبُ  وفي رواية "

له الله محمد رسول ال إلاله " لا اسبيل  وهكذا ثبت آل ياسر على الإيمان باعوا أنفسهم في

" 

عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، قال: أخذ المشركون عمارا فلم يتركوه حتى سب 

قال:  "ما وراءك؟"، قال: × ، وذكر آلهتهم بخير، فلما أتى رسول الله  ×رسول الله 

: ×شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخير، فقال رسول الله 

 (4)"فإن عادوا فعد"قال: أجد قلبي مطمئنا بالإيمان، قال:  "ف تجد قلبك؟كي"

*** 

 رضي الله عنه الْرتثبات خباب بن 

                                                           
 ، وقال الذهبي: إسناده قوي218/ 4"سير أعلام النبلاء"  - (1)
 (.4594رقم الحديث ) -رضي الله عنه-باب مناقب بلال بن رباح  -كتاب المناقب  -أخرجه البخاري في صحيحه  - (2)
 (169/ 2دلائل النبوة للبيهقي ) - (4)
 (148/ 1حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) - (4)
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دخل خباب بن الْرت على عمر فأجلسه على متكئه، وقال: ما على الْرض أحد أحق 

 بهذا المجلس من هذا إلا رجل واحد، قال له خباب: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال:

قال: فقال خباب: يا أمير المؤمنين، ما هو بأحق مني، إن بلالا كان له من المشركين بلال، 

من يمنعه الله به ولم يكن لي أحد يمنعني، فلقد رأيتني يوما أخذوني وأوقدوا لي نارا ثم 

سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الْرض إلا بظهري، قال: ثم 

 (2)برص. كشف عن ظهره فإذا هو قد

عن الشعبي، قال: سأل عمر خبابا عما لقي من المشركين، فقال خباب: " يا أمير المؤمنين 

أوقدوا إلي نارا، فما أطفأها إلا ودك "انظر إلى ظهري، فقال عمر: ما رأيت كاليوم، قال: 

 (1)"ظهري

ول سأتيت ر": عن خباب  البخاري  أخرجهومما ثبت خبابا و أصحابه رضي الله عنهم ما  

وهو متوسد برده في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة شديدة، فقلت: يا  ×الله 

رسول الله ألا تدعو الله لنا فقعد وهو محمر وجهه فقال إن من كان قبلكم ليمشط أحدهم 

بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع 

باثنين  ما يصرفه ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الْمر حتى المنشار على مفرق رأسه فيشق 

زاد بيان: والذئب  -يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل

 (2).، و لكنكم قوم تستعجلون  على غنمه 

 ثبات أبي ذر رضي الله عنه

                                                           
 (148/ 9م في تاريخ الملوك والأمم )المنتظ - (1)
 (491/ 1حياة الصحابة ) - (2)
( باب ما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين بمكة، 29كتاب مناقب الأنصار، ) -64البخاري عن الحميدي في:  - (4)

 ( .169 -164: 5( ، فتح الباري )4892حديث )



 صور مشرقة من الثبات على الإيمان

 ~014 ~ 
 

فيه فقال يا  -با ذريعني أ –قال : فقال -أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما

معشر )معاشر( قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقالوا 

قوموا إلى هذا الصابئ فقاموا فضربت لْموت فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم 

فقال ويلكم تقتلون )أتقتلون( رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار فأقلعوا عني 

أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالْمس فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ  فلما أن

فصنع بي مثل ما صنع بالْمس وأدركني )فأدركني( العباس فأكب علي وقال مثل مقالته 

 (2)" بالْمس قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله

علن أن يخرج لي حمل هم الدعوة و أصر هذا الصحابي الذي لم يمر على إسلامه ساعات

ع أنه لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله ، فأصابه ما ملأ ليعلم الجميعلى ال إسلامه

أصبه من أذى حتى كاد أن يموت ،و لكنه لم يزل يصرخ فيهم : لا إله إلا الله .... إنه 

  الطغاة.الثبات أمم 

 حاله:

 هندوألف مأقوى  من ذرة         إن العقيدة في قلوب رجالها

 من أي هؤلاء   وفر بنفسهمن ميدان الدعوة  والضرب انسحب فهل لما أصابه الْذى

 في ثبات المؤمنين حاله كما أخبر ربنا عز لأليهم في الغد يعلنها على المإ رجعكلاّ  بل إنه  

كُمْ كَيدُْهُمْ{ وجل   [210]آل عمران: }وَإنِْ تَصْبرُِوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّ

لا خوف يرهبهم ولاهم في الحوادث              عناية ربهم يتوكلون لىوالمؤمنون ع 

 يحزنون 

                                                           
 (1/94(.والبخاري )495(.والدارمي )4/444أخرجه أحمد ) - (1)



 صور مشرقة من الثبات على الإيمان

 ~015 ~ 
 

 هارون وفي الإقداملْراك في الإفصاح         لو مر أحدهم على فرعون يجتز الرؤوس 

 موسى 

 ثبات عثمان بن مظعون رضي الله عنه

لاء و هو من الب × هالله عنه ما فيه أصحاب رسول الل مظعون رضيلما رأى عثمان بن 

والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار " يغدو و يروح في أمان من الوليد بن المغير، قال:

رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من الْذى والبلاء ما لا يصيبني، 

وفت  يا أبا عبد شمس". فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: "لنقص كبير في نفسي

لا، "قال: لم يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي؟ قال:  "جواركذمتك، قد رددت إليك 

قال: فانطلق إلى المسجد  "ولكني أرضى بجوار الله عز وجل، ولا أريد أن أستجير بغيره

فاردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية، قال: فانطلقا ثم خرجا حتى أتيا المسجد، 

قد صدق، قد وجدته "علي جواري، قال لهم: فقال لهم الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد 

  "وفيا كريم الجوار، ولكني قد أحببت أن لا أستجير بغير الله، فقد رددت عليه جواره

ثم انصرف عثمان، ولبيد بن ربيعة بن مالك بن كلاب القيسي في المجلس من قريش  

 ينشدهم، فجلس معهم عثمان، فقال لبيد وهو ينشدهم:

 لله باطلألا كل شيء ما خلا ا

 فقال: عثمان: صدقت، فقال:

 وكل نعيم لا محالة زائل

 "كذبت نعيم أهل الجنة لا يزول"فقال: عثمان: 
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قال لبيد بن ربيعة: يا معشر قريش والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث فيكم هذا؟  

ن مفلا تجدن في نفسك فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا ديننا، 

أمرهما، فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه  -أي عظم  -، فرد عليه عثمان حتى سرى قوله 

فخضرها، والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان، فقال: أما والله يا ابن أخي إن 

ي بلى والله إن عين"كانت عينك عما أصابها لغنية، لقد كنت في ذمة منيعة، فقال عثمان: 

قيرة إلى ما أصاب أختها في الله، وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا الصحيحة لف

 "فقال عثمان بن مظعون فيما أصيب من عينه:  "عبد شمس

 يدا ملحد في الدين ليس بمهتد    فإن تك عيني في رضا الرب نالها 

 ومن يرضه الرحمن يا قوم يسعد           فقد عوض الرحمن منها ثوابه

 سفيه على دين الرسول محمد          ن قلتم غوي مضلل فإني وإ

 .أريد بذاك الله والحق ديننا على رغم من يبغي علينا ويعتدي

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام فيما أصيب من عين عثمان بن مظعون رضي الله  

 عنهما:

 أصبحت مكتئبا تبكي كمحزون                 أمن تذكر دهر غير مأمون 

 يغشون بالظلم من يدعو إلى الدين                     من تذكر أقوام ذوي سفهأ

 والغدر فيهم سبيل غير مأمون       لا ينتهون عن الفحشاء ما سلموا

 أنا غضبنا لعثمان بن مظعون                ألا ترون أقل الله خيرهم
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 (1)ر مأفونوضربا غي (2)طعنا دراكا       إذ يلطمون ولا يخشون مقلته 

 (2)كيلا بكيل جزاء غير مغبون "           فسوف يجزيهم إن لم يمت عجلا 

 عنه عدي رضي اللهثبات خبيب بن 

عشرة رهط سرية عينا، وأمر عليهم   ×بعث رسول الله "هريرة رضي الله عنه، قال: 

، فانطلقوا حتى إذا كانوا "عاصم بن ثابت الْنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب

الهدأة، وهو بين عسفان ومكة، ذكروا لحي من هذيل، يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم ب

قريبا من مائتي رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من 

المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب فاقتصوا آثارهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه لجئوا إلى 

، ولكم العهد والميثاق، ولا م: انزلوا وأعطونا بأيديكم قالوا لهفدفد وأحاط بهم القوم، ف

نقتل منكم أحدا، قال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، 

اللهم أخبر عنا نبيك، فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة، فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد 

نصاري، وابن دثنة، ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا والميثاق، منهم خبيب الْ

أوتار قسيهم فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم إن لي في 

هؤلاء لْسوة يريد القتلى، فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه، فانطلقوا 

امر بن در، فابتاع خبيبا بنو الحارث بن عبخبيب، وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة ب

نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم 

أسيرا، فأخبرني عبيد الله بن عياض، أن بنت الحارث أخبرته: أنهم حين اجتمعوا استعار 

سه قالت: فوجدته مجل منها موسى يستحد بها، فأعارته، فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حين أتاه

                                                           
 اتباع الشيء بعضه بعض- (1)
 غير ناقص- (2)
 (184/ 1حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )- (4)
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على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال: تخشين أن أقتله؟ 

ما كنت لْفعل ذلك، والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل 

من قطف عنب في يده، وإنه لموثق في الحديد، وما بمكة من ثمر، وكانت تقول: إنه لرزق 

من الله رزقه خبيبا، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: ذروني أركع 

ركعتين، فتركوه، فركع ركعتين، ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها، اللهم 

 أحصهم عددا،

 على أي شق كان لله مصرعي              ما أبالي حين أقتل مسلما

 يبارك على أوصال شلو ممزع          يشأ وذلك في ذات الإله وإن 

 (2)"فقتله ابن الحارث فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (2888صحيح البخاري رقم )- (1()1)
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 الفصل الرابع

 على نهجم ومن سارثبات التابعين 

 ‘–ثبات أبي مسلم الخولاني 

 

 باته،ثة في كان آيللكفرة والجبابرة، فواحد من الذين تصدوا ‘أبو مسلم الخولاني 

 وآية في إيمانه 

عن شرحبيل بن مسلم الخولانى : أن الْسود بن قيس بن ذى الخمار تنبأ باليمن فبعث إلى 

أبى مسلم الخولانى فأتاه فقال أتشهد أنى رسول الله قال ما أسمع قال أتشهد أن محمدا 

ود بن قيس ل للأسرسول الله قال نعم فأمر بنار عظيمة ثم ألقى أبا مسلم فيها فلم تضره فقي

إن لم تنف هذا عنك أفسد عليك من اتبعك فأمره بالرحيل فقدم المدينة وقد قبض النبى  

واستخلف أبو بكر فأناخ راحلته بباب المسجد ودخل المسجد   -صلى الله عليه وسلم  -

فقام يصلى إلى سارية فبصر به عمر بن الخطاب فقام إليه فقال ممن الرجل فقال من أهل 

فقال ما فعل الذى حرقه الكذاب بالنار قال ذاك عبد الله بن ثوب قال فنشدتك بالله  اليمن
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أنت هو قال اللهم نعم فاعتنقه عمر وبكى ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين أبى بكر 

من صنع به كما   ×الصديق فقال الحمد لله الذى لم يمتنى حتى أرانى فى أمة محمد  

 (2)"حمن فلم تضره النارصنع بإبراهيم خليل الر

 

 

 

 

 ‘ثبات سعيد بن جبير 

 له:على الحجاج بن يوسف الثقفي قال  ‘دخل سيعد بن جبيرألما 

  أنت؟من 

 جبير.سعيد بن  سعيد:فقال 

 كسير.بل أنت شقي بن  الحجاج:فقال 

  .بل كانت أمي أعلم باسمي منك :‘سعيدقال 

  وشقيت أمك.شقيت أنت  الحجاج:قال  

  غيرك.الغيب يعلمه  :‘سعيدقال 

 تلظى.بالدنيا نارا  الحجاج: لْبدلنكقال  

                                                           
 (429/ 9البداية والنهاية ط هجر )- (1)
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  إلها.لو أني أعلم أن ذلك بيدك لاتخذتك  :‘سعيدقال  

  محمد.قولك في  فقال: فما

ة ظعإلى الناس كافة بالمورسول رب العالمين  × والهدىنبي الرحمة  :‘سعيدقال 

 الحسنة.

  النار؟و أو في في الجنة ه علي؟فما قولك في  الحجاج:فقال  

فظ لو دخلتها فرأيت أهله عرفت من فيها فما سؤالك عن غيب حُ  :‘سعيدفقال 

  بالحجاب؟

 قال: فما قولك في الخلفاء؟ 

  رهين.كل امرئ بما كسب  بوكيل،لست عليهم  :‘سعيدقال  

  أمدحهم؟أشتمهم أم  الحجاج:قال  

  ي.نفسستحفظت أمر الا أقول ما لا أعلم إنما  :‘سعيدقال  

  أعجب؟فأيهم  الحجاج:قال  

  لخالقي.أرضاهم  :‘سعيدقال  

  أرضى؟فأيهم  الحجاج:قال 

 ونجواهم.ذلك عند الذي يعلم سرهم  سعيد: علمقال  

 القيامة؟رجل أنا يوم  الحجاج: فأيقال 

  الغيب.أنا أهون على الله من أن يطلعني على  :‘سعيدقال  
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 .أبيت أن تصدقني  الحجاج:قال  

 أكذبك.لم أرد أن  : بل‘سعيدفال 

  قط؟أخبرني ما لك لم تضحك دع عنك هذا كله  الحجاج:قال  

 أكله ت والطين الناروكيف يضحك مخلوق خلق من طين  يضحكني،أر شيئا  : لم‘قال

  نضحك؟فما لنا  الحجاج:قال 

  أطوارا.لم تستو القلوب كذلك خلقنا الله  :‘سعيدقال 

  اللهو؟من  شيئا هل رأيت الحجاج:قال  

  أعلمه.لا  :‘سعيدقال  

 سعيد.الناي بكى  ونفخ فيفلما ضرب بالعود  والناي،فدعا الحجاج بالعود 

  يبكيك؟ما  الحجاج:فقال 

 ولا زلت ولا اكتسيت ولا رويتالله لا شبعت يا حجاج ذكرتني أمرا عظيما و :‘قال

 رأيت.حزينا لما 

  اللهو؟هذا  رأيت تكن الحجاج: وماقال 

تني يوما عظيما يوم رهو والله الحزن يا حجاج أما هذه النفخة فذك : بل‘سعيدال فق 

فإنها أمعاء الشاء  وأما الْوتار حق،فشجرة قطعت في غير  وأما العود الصور،ينفخ في 

  القيام.يبعث بها معك يوم 

  منك.الله  إلىأنا أحب  الحجاج:قال 

  أعلم؟ والله بالغيب منه،نزلته لا يقدم أحد على ربه حتى يعرف م :‘سعيدقال  
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إمام  وأنت معة إمام الجماع وأنا معكيف أقدم على ربي في مقامي هذا  الحجاج:قال  

  الفرقة والفتنة؟

براض عن الفتنة ولكن قضاء الرب نافذ  ولا أناما أنا بخارج عن الجماعة  :‘سعيدقال  

 له.لا مرد 

  ن؟المؤمنيكيف ترى ما نجمع لْمر  الحجاج:قال  

 أر.لم  :‘سعيدقال  

 بين يدي سعيد بن والفضة واللؤلؤ والزبرجد والياقوت فجمعهفدعا الحجاج بالذهب  

  جبير.

  بشرطه؟هذا أحسن إن قمت  :‘سعيدفقال  

  شرطه؟وما  الحجاج:قال  

 لا ففزعةوإفصالح أن تشتري بما تجمع الْمن من الفرع الْكبر يوم القيام  :‘سعيدقال  

ا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا { } تَ واحدة  لا و [1]الحج: ذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ

  وزكي.لا ما طب إشيء جمع للدنيا  خير في

  طيبا؟فترة جمعنا  الحجاج:قال  

 بطيبه. وأنت أعلمبرأيك جمعته  :‘سعيدل اق 

  منه؟أتحب أن لك شيئا  الحجاج:قال  

  الله.أحب مالا يحب  لا :‘سعيدقال  

  ويلك. الحجاج:قال  
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 لويل لمن زحزح عن الجنة و أخل النار . ا: ‘سعيد لاق 

 أقتلك؟أن  قتله تريداختر لنفسك يا سعيد  الحجاج:قال  

 اختر لنفسك يا حجاج فوالله ما تقتلني إلا قتلك الله مثلها في الْخرة  :‘سعيدقال  

  عنك؟أن عفو  أفتري الحجاج:قال  

  ولا عذر.وأما أنت فلا براءة لك  الله،كان العفو فمن  إن :‘سعيدال ق

 فلما خرج سعيد من الباب ضحك فأخبر الحاج فأمر برده  فاقتلوه،اذهبوا به  الحجاج:قال  

  سعيد؟ ما يضحكك يا :فقال

 !!عليك  وحلم اللهعجبت من جرأتك على الله  :‘قال 

  اقتلوه.فأمر الحجاج بالنطع فبسط ثم قال  

هْتُ وَجْهِيَ فاستقبل القبلة و هو يقول :  ركعتين،حتى أصلي  :‘سعيدفقال    للَِّذِي }وَجَّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ حَنيِفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ {  [00]الْنعام:  فَطَرَ السَّ

 فصرفوه. القبلة،اصرفوه عن  الحجاج:قال  

و :‘سعيدقال  هِ{ }فَأَيْنمََا تُوَلُّ  [225]البقرة: ا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّ

  لوجهه.قال الحجاج كبوه 

 [55]طه:  } مِنهَْا خَلَقْناَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنهَْا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى{ :‘سعيدقال  

 اذبحوه. الحجاج:قال  
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و أن محمدا  الله وحده لا شريك له إلاإني أشهدك يا حجاج أن لا إله  :‘سعيدفقال  

عبده ورسوله ، استحفظكهن يا حجاج حتى تلقاني يوم القيامة ثم دعا سعيد فقال اللهم لا 

 -رحمه الله  –تسلطه على أحد يقتله بعدي فَذبح 

 الحجاج:جزاء  

قية ة و كان ينادي بلبلغنا أن الحجاج عاش بعده خمسة عشر لي العفاني:قال الدكتور سيد 

  برجلي.النوم أخذ  أردتكلما  بير؟جمالي و سعيد بن  حياته:

نام يراه في المنام يأخذ بمجامع  وكان إذا يوما،أربعين  إلالم يلبث الحجاج بعده  وقيل: 

  قتلتني؟يا عدو الله فيم  ويقول:ثوبه 

 جبير؟ ولسعيد بنجبير ... مالي  ولسعيد بنمالي  الحجاج:فيقول 

نت االحجاج البرودة حتى كسلط الله على إن الحجاج عاش بعده أيام قلائل ف :وقيل أيضا 

ي ف الْكلةبالحرارة ووقعت  ولا يحسله يضع يده على الكانون فيحترق الجلد النار حو

تلت ق للعلماء؟لا تتعرض  لك: لم قلأ له:الحسن البصر فقال  إلى والدود فبعثداخله 

  سعيدا.

وكان فهلك  فيه،ا أنا الله مم ولكن ليرحنيإني ما طلبتك لتدعو لي  الحجاج: أماقال 

  جبير؟بن ولسعيد جبير .... ما لي  ولسعيد بنينادي بقية حياته ما لي 

 جئنا بالحجاجوتخابثت الْمم فجاءت كل أمة بأخبثها  لو‘قال عمر بن عبد العزيز  

  لغلبناهم.

في سجن ألف أسير كانوا  وثمانين ابن عبد الملك في غداة واحدة أحد وأطلق سليمان 

 الحجاج.
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بع  وعرضت السجون امرأة،لبث في سجنه ثمانون ألف منهم ثلاثون ألف  وقيل إنه 

 وثلاثين ألفا.الحجاج فوجدوا فيها ثلاثة 

  .مائة ألف وعشرين ألفا صبرا، فبلغأحصوا ما قتل الحجاج  :‘حسانبن  وقال هشام

أو  –ج هو محتار وما على الْرض أحد إلا وقُتل سعيد بن جبي :‘أحمدقال الإمام و

 علمه  إلى – مفتقر-قال

لما أخبر الحجاج سجد الحسن شكرا لله، وقال: اللهم أمته فأذهب عنا سنته ولما مات و

  (2). ن الفرحخعي بموته بكى ملنإبراهيم ا

 ‘ثبات حطيط الزيات

فاق طريقا  يعرف المراوغة ولا يعرف له النإنه شاب نشأ في طاعة الله ربه ومولاه لا

ر مام جائإلى إ ورجل قام" سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب × ي معتصما بقول النب

 (1)"  ونهاه فقتلهفأمره 

 عندما سئل :أي الجهاد أفضل ؟  ×قال : قال النبي  ÷أبي سعيد الخدري و عن 

 (2)قال " كلمة حق عند سلطان جائر " 

ج فلما دخل جيء به إلى الحجافلما ليه الحجاج و هو من عرف في ظلمه و طغيانه إأرسل 

قال أنت حطيط قال نعم سل عما بدا لك فإني عاهدت الله عند المقام على ثلاث عليه 

خصال إن سئلت لْصدقن وإن ابتليت لْصبرن وإن عوفيت لْشكرن قال فما تقول في 

قال أقول إنك من أعداء الله في الْرض تنتهك المحارم وتقتل بالظنة قال فما تقول في 

                                                           
 ( بتصرف يسير .2الجزاء من جنس العمل )ج  - (1)
 454، الصحيحة:  4659وقال : صحيح الإسناد . ، صحيح الجامع: ( 4884، رقم  4/219أخرجه الحاكم ) - (2)
 ( .4811، رقم  2/1429( ، وابن ماجه )4444، رقم  4/124أخرجه أبو داود ) - (4)
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بن مروان قال أقول إنه أعظم جرما منك وإنما أنت خطيئة من  لملكأمير المؤمنين عبد ا

خطاياه قال فقال الحجاج ضعوا عليه العذاب قال فانتهى به العذاب إلى أن شقق له 

القصب ثم جعلوه على لحمه وشدوه بالحبال ثم جعلوا يمدون قصبة قصبة حتى انتحلوا 

ي آخر رمق فقال أخرجوه فارموا به لحمه فما سمعوه يقول شيئا قال فقيل للحجاج إنه ف

في السوق قال جعفر فأتيته أنا وصاحب له فقلنا له حطيط ألك حاجة قال شربة ماء فأتوه 

  (2)"بشربة ثم مات وكان ابن ثمان عشرة سنة رحمة الله عليه

 ‘الْوزاعي الإمامثبات 

ما يدخل عبد ذلكم الإمام العابد المحدث الورع الفقيه عند  ‘ها هو الإمام الْوزاعي

الله بن علي ذلكم الحاكم العباسي دمشق في يوم من الْيام فيقتل فيها ثمانية وثلاثين ألف 

مسلم، ثم يُدخل الخيول مسجد بني أمية، ثم يتبجح ويقول: من ينكر علي فيما أفعل؟ 

 قالوا: لا نعلم أحداً غير الإمام الْوزاعي .

ه الامتحان؛ وعلم أنه الابتلاء؛ وعلم أنه فيستدعيه، فيذهب من يذهب ليستدعيه؛ فعلم أن

 أن ينجح ونجاح ما بعده رسوب، وإما أن يرسب ورسوب ما بعده نجاح. إما

فماذا كان من هذا الرجل؟ قام واغتسل وتحنط وتكفن ولبس ثيابه من على كفنه ثم أخذ 

الركن ! وعصاه في يده واتجه إلى من حفظه في وقت الرخاء فقال: يا ذا العزة التي لا تضام

الذي لا يرام! يا من لا يهزم جنده! ولا يغلب أولياؤه! أنت حسبي ومن كنت حسبه فقد 

 كفيته، حسبي الله ونعم الوكيل.

ثم ينطلق وقد اتصل بالله سبحانه وتعالى انطلاقة الْسد إلى ذاك، وذاك قد صف وزراءه 

 -ويوم دخلت- وصف سماطين من الجلود يريد أن يقتله وأن يرهبه بها، قال: فدخلت

                                                           
 (455/ 4إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي ) - (1)



 صور مشرقة من الثبات على الإيمان

 ~008 ~ 
 

وإذا السيوف مسلطة، وإذا السماط معد، وإذا الْمور غير ما كنت أتوقع، قال: فدخلت، 

ووالله! ما تصورت في تلك اللحظة إلا عرش الرحمن بارزاً، والمنادي ينادي: فريق في 

 الجنة وفريق في السعير.

 نفسي من الله جل فوالله! ما رأيته أمامي إلا كالذباب، والله! ما دخلت بلاطه حتى بعت

 وعلا.

قال: فانعقد جبين هذا الرجل من الغضب ثم قال: أأنت الْوزاعي ؟ قال: يقول الناس: أني 

 الْوزاعي .

قال: ما ترى في هذه الدماء التي سفكنا؟ قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن جدك ابن 

قال: }  ×لله عباس وعن ابن مسعود وعن أنس وعن أبي هريرة وعن عائشة أن رسول ا

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه 

 (2) المفارق للجماعة { .

قال: فتلمظ كما تتلمظ الحية، قال: وقام الناس يتحفزون ويرفعون ثيابهم لئلا يصيبهم 

رى به يقول وما ت دمي، قال: ورفعت عمامتي ليقع السيف على رقبتي مباشرة، قال: وإذا

في هذه الدور التي اغتصبنا والْموال التي أخذنا، قال: سوف يجردك الله عرياناً كما 

خلقك، ثم يسألك عن الصغير والكبير والنقير والقطمير؛ فإن كانت حلالًا فحساب وإن 

 كانت حراماً فعقاب.

 ابهم، قال: وقمتقال: فانعقد جبينه مرة أخرى من الغضب، قال: وقام الوزراء يرفعون ثي

 لْرفع عمامتي ليقع السيف على رقبتي مباشرة، قال: وإذ به تنتفخ أوداجه ثم يقول: اخرج.

                                                           
 ( .15889، رقم  8/284، والبيهقي )( 4848، رقم 5/181(، والنسائي )4494، رقم 4/126أخرجه أبو داود ) - (1)
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 قال: فخرجت، فوالله! ما زادني ربي إلا عزة.

ذهب وما كان منه إلا أن سار في طريقه إلى الله عز وجل حتى لقي الله جل وعلا بحفظه 

 سبحانه وتعالى.

على قبره بعد أن توفي، فوقف عليه وقال: والله! ما كنت أخاف ثم جاء هذا الحاكم ومر 

أحداً على وجه الْرض كخوفي من هذا المدفون في هذا القبر، والله! إني كنت إذا رأيته 

 رأيت الْسد بارزاً.

 ثبات:وقفة 

 .فعلهث شهد له الجميع بأنه هو الذي سينكر عليه حي ‘الْوزاعي إيمان الإمام  قوة-2 

  الشدة.رف على الله في الرخاء عرفه في من تع أن-1

 من حفظ الله حفظه الله.  أن-2

 وفرج كربه.ما أهمه من توكل على الله كفاه الله  أن-4

 وخناجرهسيفه  وسل علينا        وكنت إذا الطغيان أظهر بأسه     

 دعوتك فاستنهضت بالفضل نصرتي     فزلزلت بالعزم الْكيد محاجره

  النجاة.فيه الهلكة فإن فيه  كانوإن الحق  قول-5 

 ‘أبي الحسنثبات شيخ الإسلام 

، ويعرف بالحمال، وكانت له ‘بنان بن محمد بن حمدان بن سعيد أبو الحسن الزاهد

كرامات كثيرة، وله منزلة كبيرة عند الناس، وكان لا يقبل من السلطان شيئا، وقد أنكر يوما 

فكان  دالْسالمعروف، فأمر به فالقي بين يدي على ابن طولون شيئا من المنكرات وأمره ب
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يشمه ويحجم عنه، فأمر برفعه من بين يديه وعظمه الناس جدا، وسأله بعض الناس  الْسد

 فقال له: لم يكن علي بأس. الْسدعن حاله حين كان بين يدي 

 (2)قد كنت أفكر في سؤر السباع واختلاف العلماء فيه هل هو طاهر أم نجس.

ه الثبات على الإيمان الذي جعل صاحبه لا يفكر في ذلك الْسد الضاري إن أكبر،الله 

  الْسد؟لماذا لم يرهب  السؤال: وهنا يأتي فقهية،همه مسألة  وإنما كان

 ومن خاف ضر،من كل  و، منهمن خاف الله حوف الله منه كل شيء  نلْ والجواب: 

  شيء.الناس خوفه الله من كل 

 ‘ثبات أبي بكر النابلسي 

كم العابد الورع الذي تربى في مدرسة القرآن التي من موادها        فنال أعلى الدرجات ذل

يوم ملك الفاطميون الروافض بلاد مصر عطلوا الصلوات  المكرمات،لينال  وساهم بنفسه

وحاربوا أهل السنة وذبحوا من علماء السنة الكثير، واستدعى المعزٌ الحاكم أبا بكر 

 الله فقال له:النابلسي عليه رحمة 

بلغني عنك أنك قلت لو كان معي عشرة أسهم لرميت الروم بتسعة ورميت الفاطميين 

 بسهم.

 كيف؟قال أبا بكر لا... فظن المعز أنه رجع عن قوله، قال المعز 

 بكر بل ينبغي رميكم أيها الفاطميون بتسعة ورمي الروم بالعاشر. وقال أب

                                                           
 (188/ 11دار إحياء التراث العربي )-البداية والنهاية - (1)
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ول، ثم أمر بإشهاره في اليوم الثاني، ثم أمر في اليوم فأرغى وأزبد وأمر بضربه في اليوم الْ

 الثالث بسلخه حيا.

فجيء بيهودي فجعل يسلخه وهو يقرأ القرآن حتى أشفق عليه اليهودي فلما وصل في 

 سلخه إلى قلبه طعنه بالسكين ليلقى ربه فكان يسمى بالشهيد.

  ثبات:وقفة 

 أي شهادة أعظم من تلك الشهادة ؟! 

  كر؟بقتلت يا أبا  فيم-بهو هو أعلم  –فع عن السن فإذا سأله ربه يوم القيامة مات و هو يدا

، إي والله ما نال هؤلاء الإمامة في الدين إلا  ×سنة نبيك محمد  ي الذود عنف يقول: 

 بالصبر عل الْذى " :

ى ومن علماء السوء الذين يحلون ما حرم الله اتباعا لله وأين هؤلاء الثريا؟فأين الثرى من 

 ؟! 

وعادة بأن النقاب بدعة  وذاك أفتى ،والدولةإنه لا ربا بن الفرد  :وقالالربا  أحلفهذا 

  القائل:حال هؤلاء كقول  جاهلية

 حتى يكون لكم عند أنتممن و       يقولون هذا عندنا غير جائز   

 لين،لمرسواالعاملين الذين هم ورثة الْنبياء  يأتي أبو بكر يوم القيام في زمرة العلماء 

}أَتَأمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبرِِّ وَتَنسَْوْنَ أَنفُْسَكُمْ وَأَنتُْمْ تَتلُْونَ في زمر من قال الله فيهم   ويأتي هؤلاء

}اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا الذين   ومع هؤلاء   [44]البقرة: الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ { 

 [22 ]التوبة:{ 
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*** 

 ‘ثبات العز بن عبد السلام سلطان العلماء 

الحق  لإحقاقهو الذي يدف صاحبه  على الإيمانالثبات  وإياك: أناعلم علمني الله  

بل هو الذي  ظالما،دون خوف من أحد سواء أكان ذلك ملكا أو أميرا أو  وإبطال الباطل

أكناف الصالحين مع سلطان في  وهيا لنعيش الإيمان،أهل  ويخافون منيجعلهم يهابون 

  السلام.العلماء إنه العز بن عبد 

كان الشيخ الجليل عز الدين بن عبد السلام قد تولى منصب قاضي القضاة، وما إن تولى  

هذا المنصب حتى لاحظ أن أمراء البلاد وقادة الجيش ليسوا من أهل مصر وليسوا أحرارا 

ن من بيت المال وهم صغار، فتعلموا على الإطلاق، بل هم مجلوبون اشتراهم السلطا

اللغة العربية وعلوم الدين والفروسية والحرب، وعندما شبوا عينهم في مناصبهم فهم 

أمراء مماليك عبيد، إذن فليس لهم حقوق الْحرار ولهذا فليس لهم أن يتزوجوا بحرائر 

 النساء، وليس لهم أن يبيعوا أو يتصرفوا إلا كما يتصرف العبيد.

راء ذلك فعظم الخطب فيهم واحتدم الْمر واشتد، والشيخ مصمم لا يصحح لهم بلغ الْم

 بيعا ولا شراء ولا نكاحا وتعطلت مصالحهم بذلك.

وكان منهم نائب السلطان فاستشاط غضبا فاجتمعوا وأرسلوا إليه فقالوا له: ماذا تريد؟ 

ل عتقكم ويحص فقال الشيخ: نعقد لكم مجلسا وينادي عليكم للبيع لبيت مال المسلمين

 بطريق شرعي.
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فرفعوا الْمر إلى السلطان فبعث السلطان إليه فلم يرجع عن قوله، فجرت من السلطان 

كلمة فيها غلظة، فغضب الشيخ وحمل حوائجه على حمار وأركب عائلته على حمير 

أخرى ومشى خلفهم خارجا من القاهرة قاصدا الشام، فلم يصل إلى نصف ما يريد حتى 

المسلمين ولم تكد امرأة ولا صبي ولا رجل يتخلف ولا سيما العلماء لحقه غالب 

 والصلحاء والتجار.

بلغ السلطان الخبر وقيل له: متى راح الشيخ ذهب ملكك، فركب السلطان نفسه ولحقه 

واسترضاه وطيب خاطره، فرجع الشيخ واتفق على أن ينادى على الْمراء لبيعهم، فأرسل 

طفة فلم يقبل الشيخ ولم تفد الملاطفة معه فانزعج نائب إليه نائب السلطان بالملا

السلطان وقال: كيف ينادي علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك الْرض؟! والله لْضربنه 

في جماعته وجاء إلى بيت الشيخ والسيف  -نائب السلطان-بسيفي هذا، وركب بنفسه 

 ب السلطنة ما رأى، فعاد إلىمسلول في يده، فطرق الباب فخرج ولد الشيخ فرأى من نائ

أبيه وحكى له ما رأى، فما اهتم الشيخ بذلك ولا تغير وقال: يا ولدي أبوك أقل من أن يقتل 

في سبيل الله. ثم خرج وكان قضاء الله قد نزل على نائب السلطان، فحين وقع بصر 

 الشيخ على النائب يبست يد النائب وارتجف وسقط السيف من يده وارتعدت مفاصله

وبكى وسأل الشيخ أن يدعو له وقال: يا سيدي الشيخ خير أي شيء تعمل؟ قال: أنادي 

 عليكم، قال: ففيم تصرف ثمننا؟ قال: في مصالح المسلمين، قال: فمن يقبضه، قال: أنا.

فوافق وتم للشيخ ما أراد ونادى على الْمراء واحدا واحدا وغالى في ثمنهم وقبضه 

ه الله عن رضي-الله تعالى  لم يسمع بمثله عن أحد، رحمهوصرفه في وجوه الخير، وهذا 

- .(2) 

                                                           
 .14، 14مائة موقف من حياة العظماء (94/ 2موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق )- (1)
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أحدا، بل رهبه من هذا الجبذ الذي ثبت على إيمانه ولم يرهب  فأين علماء المسلمين

 أحبابه  اأداؤه فأصبحو

 أما الخيام فإنها كخيامهم    وأرى رجال الحي غير رجالها

  أيضا: ‘ ومن ثباته

لقلعة )في ا طلع إلى السلطان في يوم عيد إلى شيخ عز الدينذكر السبكي في طبقاته أن ال

اه : يا أيوب ، وناد يديه ، فالتفت الشيخ إلى السلطانالقاهرة( فشاهد العسكر مصطفين بين 

الخمور ؟ فقال : هل  ك : ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيحما حجتك عند الله إذا قال ل

  الخمور. ية تباع فيهاالحانة الفلان نعم. الشيخ:جرى هذا ؟ فقال 

 يا شيخنا هذا من أيام أبى .  فقال:

ةٍ[.وجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى  ]إنَّا يقولون:أنت من الذين  الشيخ:ل فقا فال قوقد أمر السلطان بإ أُمَّ

 خفته؟أما  تلاميذه:الشيخ أحد  ثم يسأل الفور،الحانة على 

 .(2)فصار السلطان أمامي كالقط  ى،تعالوالله يا بني استحضرت هيبة الله  الشيخ:قال  

 :-رحمه الله  –حاله 

 فأصر ما يمر به الوحول       إذا اعتاد الفتى خوض المنايا

 أثرهم،اقتفوا سيرهم و لىعيب أن يقال لغيرهم علماء إلا إذا ساروا عهؤلاء هم العلماء و

ج تبروغناء  –المخالفات ماء عصرنا الذين يرون المنكرات وء من علاسلطان العلمفأين 
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إن العز عز  ويهللون،من ذلك يباركون  وعلى الرغم الله،، وحكم بغير ما أنزل وسفور

 نصيب.كان له من اسمه الصراط المستقيم ف وثبت علىانه بإيم

 ومطعمه عضبايكن زاده رفد      من تكن الْسد الضواري جدوده و

 : ‘ ومن ثباته 

المشهد الرائع :أنه كان يحكم دمشق و  اذه‘و من صور ثبات العز بن عبد السلام  

يوب أتوابعها الْمير إسماعيل الذي تواطأ مع الصليبيين على أن يناصروه ضد نجم الدين 

ع  المسلمين الحصينة بعض ضواحي البلاد و عن إحدى القلا، مقابل  ذلك تنازل لهم عن 

بد السلام الذي وقف على هذه الخيانة ومنهم الشيخ عز الدين بن ع الْمةعلماء ، و أنكر 

ضد الْمير المذكور و قط ذكر اسمه من الدعاء في خطبة الجمعة ، فما كان من الْمير إلا 

أن عزل الشيخ و اعتقله ، فصبر لشيخ على اعتقاله صبر المؤمنين الصادقين ، فما كان من 

ين أن بو يقول له : بينك و  الشيخ من يسترضيه و يعده و يمنيه  إلىالْمير إلا أن أرسل 

 منصبك و زيادة أن تنكسر و تُقبل يده لا غير !!  إلىتعود 

يا مسكين ما أرضى أن يقبل السلطان يدي فضلا عن  ذلك:فقال الشيخ لمن يعرض عليه  

 كمابتلامما  عافني عافانيلله الذي واد الحمد  وأنا فييا م قوم أنتم في واد  أن قبل يده ، 

 معتقلك.في  هير قد أمرني إن لم توافق أن أشدد عليفقال له رسول الْمير إن الْم به،

  .افعلوا ما بدالكم الشيخ:فقال  

 (2) مكرما.أن انتصر نجم الدين فأخرجه من معتقله معززا  إلىوبقي الشيخ في معتقله  
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 ‘-إمام أهل السنة -حمد بن حنبلأثبات 

 ،ةناصر السنالدين م علو المحدثين،شيخ والجماعة، وهيا لنعيش مع إمام أهل السنة 

 الاتباع.رافع لواء  البدعة،وقامع 

ى عل ولولا سياط الرجال،أخي لتعرف قدر سادات يا انظر  –العفاني سيد حسين  يقول

ويعذب ويخرج يضرب في محنة خلق القران ن  السنة.ظهر ابن حنبل ما صار إمام أهل 

 وإنما تهون ذباب،نفس الله تعالى أهون من  ذهبا خالصا ن كانت نفسه عليه في منه

 لاءوشدة ابت الحال، إلىل لا المآ إلىرة فعيون البصائر ناظ العواقب،هم أنفسهم لتلمح

  وبصره وقواه ونصره "أحمد دليل على قوة دينه " فسبحان من أيده 

  المحنة:وهيا لنرى ثباته على الإيمان في تلك 

: عتصم وقال: ائتوني بغيرها، ثم قال. قال صالح: قال أبي: لما جيء بالسياط نظر إليها الم

للجلادين تقدموا فجعل يتقدم إلي الرجل منهم فيضربني سوطين، فيقول له: شد قطع الله 

يدك، ثم يتنحى ويقوم الْخر فيضربني سوطين، وهو يقول في كل ذلك: شد قطع الله 

قتل لام توقال: يا أحمد ع -يعني المعتصم  -يدك، فلما ضربت تسعة عشر سوطاً قام إلي 

نفسك إني والله عليك لشفيق، قال: فجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفه وقال: أتريد أن 

تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول: ويلك الخليفة على رأسك قائم، وقال بعضهم: 
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يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله، وجعلوا يقولون: يا أمير المؤمنين أنت صائم وأنت 

فقال: ويحك يا أحمد ما تقول؟ فأقول: أعطوني شيئاً من كتاب الله أو في الشمس قائم، 

أقول به فرجع وجلس، وقال للجلاد: تقدم وأوجع قطع الله يدك، ثم  ×سنة رسول الله 

قام الثانية فجعل يقول: ويحك يا أحمد أجبني، فجعلوا يقبلون علي ويقولون: يا أحمد 

قول: من صنع من أصحابك في هذا الْمر إمامك على رأسك قائم، وجعل عبد الرحمن ي

ما تصنع؟ وجعل المعتصم يقول: ويحك أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق 

عنك بيدي، فقلت: يا أمير المؤمنين أعطوني شيئاً من كتاب الله، فيرجع ويقول للجلادين 

د شتقدموا فجعل الجلاد يتقدم ويضربني سوطين ويتنحى وهو في خلال ذلك يقول: 

قطع الله يدك، قال أبي: فذهب عقلي فأفقت بعد ذلك فإذا الْقياد قد أطلقت عني، فقال 

لي رجل ممن حضر: إنا كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية ودسناك، قال أبي: 

فما شعرت بذلك وأتوني بسويق فقالوا لي: اشرب وتقيأ، فقلت: لا أفطر، ثم جيء بي إلى 

فحضرت صلاة الظهر فتقدم ابن سماعة فصلى، فلما انفتل من  دار إسحاق بن إبراهيم

 (2)صلاته قال لي: صليت والدم يسيل في ثوبك؟ فقلت: قد صلى عمر وجرحه يثغب دم

 : ‘أقوال العلماء في الإمام أحمد بن حنبل 

، الحبسيعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري يقبل جبهة أحمد ووجهه حين خرج من  ميقو

 ود الهاشمي يقبل جبهة أحمد ورأسه.وسليمان بن دا

-وجل  زع –وبين الله  بينيبن حنبل إماما فيما  أحمداتخذت على بن المدينى يقول: قال 

 ، ومن يقوى على ما يقوى عليه أبو عبد الله.
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الله أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث أبو بكر الصديق يوم  إنعلى بن المديني يقول 

 يوم المحنة الردة وأحمد بن حنبل

ذهبا أحمر وآل علي فبلغ  الكير فخرجبشر بن الحارث يقول أدخل أحمد بن حنبل وقال 

 (2)"ذلك أحمد فقال الحمد لله الذي أرضى بشرا بما صنعنا

*** 

 ‘ثبات شيخ الإسلام ابن تيمية 

وحدثني من أثق به عن الشيخ وجيه الدين ابن المنجا قدس يقول الحافظ عمر بن البزار 

روحه قال كنت حاضرا مع الشيخ حينئذ فجعل يعني الشيخ يحدث السلطان بقول الله  الله

ورسوله في العدل وغيره ويرفع صوته على السلطان في أثناء حديثه حتى جثا على ركبتيه 

وجعل يقرب منه في أثناء حديثه حتى لقد قرب أن تلاصق ركبته ركبة السلطان والسلطان 

صغ لما يقول شاخص إليه لا يعرض عنه وأن السلطان من مع ذلك مقبل عليه بكليته م

شدة ما أوقع الله ما في قلبه من المحبة والهيبة سأل من يخصه من أهل حضرته من هذا 

الشيخ وقال ما معناه إني لم أر مثله ولا أثبت قلبا منه ولا أوقع من حديثه في قلبي ولا 

ما هو عليه من العلم والعمل، فقال الشيخ رأيتني أعظم انقيادا مني لْحد منه فأخبر بحاله و

نك مسلم ومعك قاضي وإمام وشيخ ومؤذنون على ما أتزعم  أنتللترجمان قل لغازان 

بلغنا فغزوتنا وأبوك وجدك كانا كافرين وما عملا الذي عملت عاهدا فوفيا وأنت عاهدت 

 فغدرت وقلت فما وفيت وجرت.
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ليه ويكون برسمك فقال لا والله لا إن وتنتقل وسأله إن أحببت أن اعمر لك بلد آبائك حرا

 أرغب عن مهاجر إبراهيم استبدل به غيره.

فخرج من بين يديه مكرما معززا قد صنع له الله بما طوى عليه نيته الصالحة من بذله نفسه 

 (2) في طلب حقن دماء المسلمين

إن  ،صدريي في ما يصنع أعدائي بي ؟ أنا جنتي وبستانقوله –رحمه الله  –ومن ثباته 

رحت فهي معي لا تفارقني ، إن حبسي خلوة ، وقتلي شهادة ، وإخراجي من بلدي 

 من أسره هواه " لْسيراوإن المحبوس من حبس عن ربه  ،سياحة

وكان يقول لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه فان رجلا شكى إلى أحمد بن 

ف أحدا أي خوفك من أجل زوال حنبل خوفه من بعض الولاة فقال لو صححت لم تخ

 الصحة من قلبك

وقال ابن كثير رحمه الله: كان أبو عبد الله البالسي يومَ قازان في جملة من كان مع الشيخ 

ا تكلم مع قازان، فحكى عن كلام شيخ الإسلام تقي  تقي الدين ابن تيمية رحمه الله لمَّ

انه: قل لقازان: أنت تزعم أنك الدين لقازان، وشجاعته، وجرأته عليه، وأنه قال لترجم

مسلم، ومعك مؤذنون، وقاضي، وإمام، وشيخ على ما بلغنا، فغزوتنا، ودخلت بلادنا على 

ماذا؟ وأبوك وجدك هولاكو كانا كافرين، وما غزوا بلاد الإسلام بل عاهدوا قومنا، وأنت 

ي أمورٌ عاهدت فغدرت، وقلت فما وفَّيت، قال: وجرت له مع قازان وقُطْلوشاه وبولا

قال:  -عزَّ وجلَّ  -ونُوَب، قام ابن تيمية فيها كلها لله، وقال الحق ولم يخش إلا الله 

ب إلى الجماعة طعام، فأكلوا منه إلا ابن تيمية، فقيل له: ألا تأكل؟ فقال: كيف آكل  وقُرِّ

من طعامكم، وكلُّه مما نهبتم من أغنام الناس، وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس، 
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قال: ثم إن قازان طلب منه الدعاء، فقال في دعائه: اللهم إن كان هذا عبدك محمود إنما 

يقاتل لتكون كلمتك هي العليا، وليكون الدين كله لك فانصره، وأيده وملِّكه البلاد 

والعباد، وإن كان إنما قام رياء، وسمعة، وطلبًا للدنيا، ولتكون كلمته هي العليا، وليذل 

ن على دعائه، الإسلام، وأهل ره، واقطع دابره، قال: وقازان يؤمِّ ه فاخذْله، وزلزله، ودمِّ

ا  ويرفع يديه، قال: فجعلنا نجمع ثيابنا خوفًا من أن تتلوث بدمه إذا أمر بقتله، قال: فلمَّ

خرجنا من عنده قال له قاضي القضاة نجم الدين ابن صصرى وغيره: كدت أن تهلكنا 

 .وتهلك نفسك، والله لا نصحبك

ر هو في خاصة نفسه، ومعه  فقال: وأنا والله لا أصحبكم، قال: فانطلقنا عصبة وتأخَّ

جماعة من أصحابه فتسامعت به الخواتين والْمراء من أصحاب قازان، فأتوه يتبركون 

بدعائه، وهو سائر إلى دمشق، وينظرون إليه، قال: والله ما وصل إلى دمشق إلا في نحو 

وكنت أنا من جملة من كان معه، وأما أولئك الذين أبَو أن  فارس في ركابه، ثلاثمائة

يصحبوه، فخرج عليهم جماعة من التتر فشلحوهم عن آخرهم. هذا الكلام أو نحوه. وقد 

 (2)سمعت هذا الحكاية من جماعة غيره. 
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 الْولالفصل 

 الشهوات.وسائل الثبات على الإيمان أمام 

 .... وتحرق الوجهفهي تلفح القلوب  وأطلت برأسهافيه نار الشهوات  زمن استعرتفي 

لة الفضي وأضحت فيه، والرقيلة علامة من علامات التقدم في زمن أصبحت فيه الرذي

رُونَ {  :وسلبية وحالهمرجعية   [56]النمل: } أُنَاسٌ يَتَطَهَّ

 الجسد، ووراجت في تجارة  العورات،كشفت فيه ناو الشهوات،ي زمن استعرت فيه ف 

وضعت ار الحياء سلعة نادرة  ، وبات طريق الحرام ممهدا ، وو ص برأسه،أطل الحرام 

العراقيل في طريق الحلال ، و ارتدى المنكر ثياب المعروف ، و أطفئت النار بمزيد من 

الحطب ، و اختلط فيه الحابل بالنابل ، وصارت ظلمات بعضها فوق بعض ، في زمن 

أصبح عرض المرأة و شرفها و عفتها و جياؤها لا يساوي حذاء أو كساء فهي ضربت 

أجل إعلان هابط لسلعة من السلع ، في زمن ماتت فيه  بالعرض و العفة عرض الحائط من

 المروءة فبكى أصحابها لفقدانها . 
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 فقلت علام تنتحب الفتاة         وهي تبكيمررت على المروءة 

 جميعا دون خلق الله ماتوا           وأهلي فقالت كيف لا أبكي 

 فقد قلت من الدنيا الهداة     مررت على المروءة وهي تبكي  

 ضلال لا تقول به الثقات             وإن مروءة من غير دين    

 بذلك النازعاتتنازعنا                 تركنا حد مولانا وراء   

 وقد لعبن بأكثرنا الغواة             وقلدنا سوانا عن ضلال  

 خاوياتهاتيك المساجد  و       أنبي الدور من أجل الملاهي    

 في الدنيا موات وأهل الحق          مانا احتراوكم يلقى الفساد ب

 فتسخر بالكلام الناشئات      إذا وعظ الورى الوعاظ يوما  

 غوان في الصحائف عاريات                  مجلات تثير لنا فسادا  

 ولا الصلاة الوضوءولا يأتي             ويقتنيها يسر بها الشباب 

 بيوت بالملاهي عامرات           وأوراق الملاهي في انتشار  

 لياليه بلهو ساهرات                   نحييه بإثم نوكم رمضا

 قلوب بعد ذاك مخربات                 ولكن نحج البيت روادا 

 فأيام السعادة ذاهبات           الدين فيه إذا زمن فقدنا

 جميعا دون خلق الله ماتوا   ي      أمام أرى أهليأفتش لا 



 صور مشرقة من الثبات على الإيمان

 ~036 ~ 
 

وسائل الثبات على  إلىالله  إلىطريقهم  والمسلمة فيفي ذلك الزمن يحتاج المسلم  

 إلىالإيمان أمام طوفان الشهوات ... وها هي جمعتها إليك علًها تكون قوارب النجاة 

  .والاستقامةشط العفة 

 أولا تقوى الله تعالى

يْ قبلنا  وللأمم منفهي وصية الله تعالى لنا   ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبلِْكُمْ } وَلَقَدْ وَصَّ  ناَ الَّ

قُوا اللَّهَ {  اكُمْ أَنِ اتَّ  [222]النساء: وَإيَِّ

 ئوها بالتقوى طفأوقعت الفتنة ف إذا :‘قال طلق بن حبيب 

 التقوى؟قالوا وما 

التّقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على "

 "ور من الله، تخاف عذاب اللهن

 ك؟شوقال ابن مسعود وغيره في رجل سأله عن التقوى فقال: ألم تمش على طريق فيه 

 قال شمرت واتقيت، قال فتلك التقوى.  صنعت؟فقال بلى. قال فما 

 واخذ هذا ابن المعتز فقال:

 وكبيرها ذاك التقى      خلٍّ الذنوب صغيرها

 الشوك يحذر ما يرى ضِ        واصنع كماشٍ فوق أر

 إنّ الجبال من الحصى           لا تحقرنّ صغيرة 

فهي  ،الشهواتسيل  أماممتى حققه العبد ثبت  وبساط الثباتفالتقوى هب حص الْمان 

  تخشى.ترك ما تهوى لما 
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 ‘الغزالي  الإماميقول 

عها عن م فتمنأمر هذه النفس أن تقوم عليها بقوة العز في" إنما الفضيلة  :‘قال الغزالي 

عينك  يففإذا فعلت ذلك كنت قد اتقيت الله تعالى  فضول،وتصونها عن كل  معصية،كل 

وأذنك ولسانك وقلبك وبطنك وفرجك وجميع أركانك ، وألجمتها بلجام التقوى ، 

ولهذا الباب شرح يطول ، وأما الذي لا بد منه هاهنا فأن نقول : من أراد أن يتقى الله 

لخمسة فإنهن الْصول : وهى العين والْذن واللسان والقلب والبطن ، فليراع الْعضاء ا

أمر الدين من معصية وحرام  فيفيحرص عليها بالصيانة لها عن كل ما يخاف منه ضرراً 

 وفضول وإسراف من حلال،

 أركانه،وإذا حصل صيانة هذه الْعضاء فمرجو إن يكف سائر 

 (2)ه تعالى " امعة بجميع بدنه للويكون قد قام بالتقوى الج

نصحت إحدى الصالحات من السلف بنيها، فقالت لهم: تعودوا حب الله وطاعته، وكما 

أي: من المعصية ومن -فإن المتقين ألفت جوارحهم الطاعة؛ فاستوحشت من غيرها 

 أمرهم الملعون بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة، فهم لها منكرون. فإذا-المباح

 : –ى تعال–الله  ثانيا: مراقبة

 لبكوتملأ قأن من أعظم وسائل الثبت التي تصدك عن المعصية  –اعلم علمني الله وإيك 

فقال  ن:االإحسجبريل عن  سألهعندما  ×فسرها النبي  وهي كماتعالى  ومراقبة للهإيمانا 

 " أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " 

                                                           
 (24كتاب التقوى )ص:- (1)
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دامة فاست وباطنه،سبحانه وتعالى على ظاهره  الحق وتيقنه باطلاعوهي دوام علم العبد 

امع س ليه،إناظر  عليه،بأن الله سبحانه رقيب  وهي ثمرة المراقبة،لهذا العلم اليقن ي 

عين قال الله  وكل طرفة وكل نفس وكل لحظةعلى عمله كل وقت  وهو مطلع لقوله،

 رَقِيبًا{ تعالى 
ٍ
هُ عَلَى كُلِّ شَيْء }وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ وقال الله تعالى  [51]الْحزاب: }وَكَانَ اللَّ

 [4]الحديد: مَا كُنتُْمْ{ 

  مني.ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقرب إليه  قيس:وقال عامر بن 

وقال محمد بن علي الترمذي اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك وأجعل شكرك 

ستغنى عنه وأجعل خضوعك لمن لا لمن لا تنقطع نعمة عنك وأجعل طاعتك لمن لا ت

 تخرج عن ملكه وسلطانه

قال أعرابي خرجت في ليلة ظلماء فإذا أنا بجارية كأنها علم فأردتها فقالت ويلك أمالك 

زاجر من عقل إذا لم يكن لك ناه من دين فقلت إيها والله ما يرانا إلا الكواكب فقالت 

 .وأين مكوكبها

بعلمك أن نظر الله إليك أسبق إلى ما  قال:؟ بصرل الجنيد بم يستعان على غض الوسئ

 تنظر إليه.

 الرب.: المراقبة علم القلب بقرب المحاسبيوقال 

 ينشد:وكان الإمام أحمد 

 خلوت ولكن قل على رقيب            إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل 

 غيبولا أن ما يخفى عليه ي                     ولا تحسبن الله يغفل ساعة

 ثالثا: تذكر حقوق المنعم
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قلب في فوه يت عليه،أنعم  يرعاها، فاللهومما يثبت العبد أن يتذكر أن عليه حقوقا لابد أن 

 وفي خيره.نعمه 

نازعتني نفسي إلى أمر مكروه في الشرع، وجعلت تنصب لي  ‘الجوزييقول ابن 

 ة على الكراهة.التأويلات، وندفع الكراهة، وكانت تأويلاتها فاسدة، والحجة ظاهر

فلجأت إلى الله تعالى في دفع ذلك عن قلبي، وأقبلت على القراءة، وكان درسي قد بلغ 

سورة يوسف، فاتحتها، وذلك الخاطر قد شغل قلبي، حتى لا أدري ما أقرأ. فلما بلغت 

هُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثوَْايَ{إلى قوله تعالى:  هِ إنَِّ انتبهت لها، وكأني [ ، 12]يوسف:  }قَالَ مَعَاذَ اللَّ

خوطبت بها، فأفقت من تلك السكرة، فقلت: يا نفس! أفهمت؟ هذا حر بيع ظلمًا، فراعي 

هُ رَبِّي{ حق من أحسن إليه، وسماه مالكًا، وإن لم يكن له عليه ملك، فقال:  ، ثم زاد في }إِنَّ

عبد على . فكيف بك، وأنت  }أَحْسَنَ مَثوَْايَ{بيان موجب كف كفه عما يؤذيه، فقال: 

إليك من ساعة وجودك، وإن ستره عليك الزلل أكثر من عدد  الحقيقة لمولى ما زال يحسن

 الحصى؟!

أفما تذكرين كيف رباك، وعلمك، ورزقك، ودافع عنك، وساق الخير إليك، وهداك أقوم 

طريق، ونجاك من كل كيد، وضم إلى حسن الصورة الظاهرة جودة الذهن الباطن، وسهل 

وم، حتى نلت في قصير الزمان رزقك بلا كلفة تكلف، ولا كدر من، رغدًا لك مدارك العل

 غير نزرٍ؟!

فوالله، ما أدري أي نعمة عليك أشرح لك، حسن الصورة، وصحة الْلات؟ أم سلامة 

المزاج، واعتدال التركيب؟ أم لطف الطبع الخالي عن خساسة؟ أم إلهام الرشاد منذ 

لفواحش والزلل؟ أم تحبيب طريق النقل، واتباع الصغر؟ أم الحفظ بحسن الوقاية عن ا
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وا نعِْمَتَ الْثر، من غير جمود على تقليد لمعظم، ولا انخراط في سلك مبتدع؟  }وَإنِْ تَعُدُّ

 [ .24: إبراهيم] اللَّهِ لا تُحْصُوهَا{

كم كايد نصب لك المكايد فوقاك؟ كم عدو حط منك بالذم فرقاك؟ كم أعطش من شراب 

وسقاك؟ كم أمات من لم يبلغ بعض مرادك وأبقاك؟ فأنت تصبحين وتمسين  الْماني خلقًا

سليمة البدن، محروسة الدين، في تزيد من العلم، وبلو ْ الْمل. فإن منعت مرادًا، فرزقت 

الصبر عنه بعد أن تبين لك وجه الحكمة في المنع، فسلمي حتى يقع اليقين بأن المنع 

 أصلح.

سنح ذكره، امتلأت الطروس ولم تنقطع الكتابة، وأنت  ولو ذهبت أعد من هذه النعم ما

تعلمين أن ما لم أذكره أكثر، وأن ما أومأت إلى ذكره لم يشرح، فكيف يحسن بك التعرض 

المُِونَ{ لما يكرهه؟!  هُ لا يُفْلحُِ الظَّ هُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثوَْايَ إنَِّ هِ إنَِّ  (2)[ .12]يوسف: }مَعَاذَ اللَّ

فأعرض  نفس،يا أبا إسحاق إني مسرف على  له:لى إبراهيم بن أدهم فقال أن رجلاً جاء إ

إن قبلت خمس خصال وقدرت عليها لم  قال:على ما يكون لها زاجراً ومستنقذاً لقلبي 

 إسحاق!هات يا أبا  قال:تضرك معصية ولم توبقك لذة 

فمن أين آكل  قال: رزقه،فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل  الْولى:أما  قال:

 وتعصيه؟أفيحسن أن تأكل رزقه  هذا!يا  قال: رزقه؟وكل ما في الْرض من 

 الثانية.لا هات  قال:

ا ي الْولى!هذه أعظم من  الرجل:إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئاً من بلاده قال  قال:

  اسكن؟هذا إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما له فأين 

                                                           
 (189-188صيد الخاطر )ص:  - (1)
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 الثالثة.هات  لا،قال  وتعصيه؟تأكل من رزقه وتسكن بلاده يا هذا! أفيحسن أن  قال:

إذا أردت أن تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلاده فانظر موضعاً لا يراك فيه مبارزاً له  قال:

 السرائر؟يا إبراهيم ! كيف هذا وهو مطلع على ما في  قال:فاعصه فيه 

هو يراك ويرى ما تجاهر به و وتعصيهقال يا هذا أفيحسن أن تأكل من رزقه وتسكن بلاده  

 ؟ قال : لا هات الرابعة .

إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فق له : أخرني حتى أتوب توبة نصوحاً واعمل  قال:

لله عملًا صالحاً قال : لا يقبل مني ! قال يا هذا فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت 

 ف ترجو وجه الخلاص ؟ لتتوب ، وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأخير ، فكي

إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب  الخامسة: قال:هات  قالت:

معهم قال : لا يدعونني ولا يقبلون مني قال : فكيف ترجو النجاة إذا ؟ قال له : يا إبراهيم 

 (2)ينهما .ب إليه ولزمه في العبادة حتى فرق الموت وأتوبحسبي حسبي أنا استغفر الله 

 نتائج الشهواترابعا: 

من وقف على موجب الحس هلك. ومن تبع العقل سلم، لْن : ‘يقول ابن الجوزي 

مجرد الحس لا يرى إلا الحاضر وهو الدنيا. وأما العقل فإنه ينظر إلى المخلوقات، فيعلم 

يظهر ل وجود الخالق ويعلم أنه قد منح وأباح وأطلق وحظر، وأخبر أني سائلكم ومبتليكم

 دليل وجودي عندكم بترك ما تشتهون طاعة لي.

 وإني قد بنيت لكم داراً غير هذه لإثابة من يطيع وعقوبة من يخالف.

                                                           
 (21-28ة تح : شيخنا مجدي فتحي السيد ) شرح المعرفة وبذل النصيح - (1)
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ثم لو ترك الحس وما يشتهي مع أغراضه قرب الْمر إنما يزني فيجلد، ويشرب الخمر 

 فيعاقب، ويسرق فيقطع ويفعل ذلة فيفضح بين الخلق.

 لة فيقع الندم عند حصول الجهل.ويعرض عن العلم إلى البطا

ثم إنا نرى الكثير ممن عمل بمقتضى عقله قد سلمت دنياه وآخرته، وميز بين الخلق 

 بالتعظيم، وكان عيشه في لذاته غالباً خيراً من عيش موافق للهوى.

 (2)فليعتبر ذو الفهم بما قلت، وليعمل بمقتضى الدليل وقد سلم.

قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق ار الذنوب :وقد عدد آث :‘و يقول ابن القيم 

وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه 

ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس 

ون يفسدون القلب ويضيع الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين الذل وإهانة العدو وضيق

الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال تتولد من المعصية والغفلة عن 

 (1).ذكر الله كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار وأضداد هذه تتولد عن الطاعة

 "فمن أصلح إيمانهالعواقب و النتائج ثبت على  إلىو نظر  –عز وجل  –فمن راقب الله 

 سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب ببشر طيبه " 

وعواقب لك عن عواقب الحسنة  وهو يكشفواسمع إلى ابن عباس رضي الله عنهما  

إن للحسنة ضياءً في الوجه، ونوراً في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في  " يقول: السيئة

، ظلمة في القبر والقلبالبدن، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سواداً في الوجه، و

 ."ووهناً في البدن، ونقصاً في الرزق، وبغضاً في قلوب الخلق 

                                                           
 (419-414صيد الخاطر ) - (1)
 (45الفوائد لابن القيم )ص:  - (2)
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ليتق أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، قيل: كيف؟  ":÷الدرداء أبووقال 

 "قال: يخلو بالمعاصي فيلقي الله له البغض في قلوب الناس

و إذا  الله، إلىذنب أحدثته فتب أخي المسلم ... إذا وجدت من إخوانك جفاء فذلك ل

 عليها.وجدت منهم زيادة محبة فذلك لطاعة أحدثتها فاشكر الله 

الحذر الْحذر من المعاصي فإنها سيئة العواقب، والحذر : ‘ويقول ابن الجوزي 

الحذر من الذنوب خصوصاً ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه 

ذة المعاصي إلا دائم الغفلة، فأما المؤمن اليقظان فإنه لا يلتذ بها، لْنه سبحانه ولا ينال ل

عند التذاذهِ يقف بإزائه علمه بتحريمها وحذره من عقوبتها، فإن قويت معرفته رأى بعين 

سكر الهوى كان القلب  علمه الناهي وهو الله فيتنغص عيشه في حال التذاذه فإن غلبه

كان الطبع في شهوته فما هي إلا لحظة ثم خزي دائم وندم متنغضاً بهذه المراقبات وإن 

ملازم وبكاء متواصل وأسف على ما كان مع طول الزمان حتَّى إنه لو تيقن العفو وقف 

،ولا كانت شهوة لا تنال  بإزائه حذار العتاب فأف للذنوب ما أقيح آثارها وأسوء أخبارها

 (2)إلا بمقدار قوة الغفلة " 

 نفسمجاهدة ال –خامسا 

أن مما يثبت العبد أمام طوفان الشهوات و يكسر جماحها  –علمني الله و إياك  –اعلم  

نصر العبد على عدوه إلا إذا جاهده وقاومه ولا فلا ي الشهوة،مجاهدة النفس على ترك 

ال الله إلا بالمجاهد قه تعالى و الاستقامة على الصراط مبتغاه من رضى الل إلىيصل العبد 

هَ لَمَعَ الْمُحْسِنيِنَ{  لى :سبحانه وتعا ذِينَ جَاهَدُوا فِيناَ لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَناَ وَإنَِّ اللَّ }وَالَّ

 [60]العنكبوت: 

                                                           
 (44/ 9موارد الظمآن لدروس الزمان ) - (1)
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فلا بد من الصبر و التحمل ففي الحديث : ما عطي أحد ن أردت إف :الدويشإبراهيم  يقول

مة و الإصرار و عطاء هو خير و أوسع من الصبر ") كما في الصحيحين( و تبقى العزي

أن  د، و لذلك لابالهمة العالية هي مفتاح بيدي كل شاب و بيد كل فتاة بعد توفيق الله

 :تخاطبها  أننفسنا لابد أتجاهد  

 السهل في السهلفصعب العلا في الصعب و               لا ينال من العلىأنل ما ذريني 

 بر النحلإلشهد من ولابد دون ا  رخيصة          المعالي إدراك تريدين 

 ،عقباتلا يخلو الطريق من  النحل،نعم لابد من المرارة خاصة في هذا الزمان لابد من إبر 

 ممات، ثفلان  يقال:إنها لحظات حتى  ×فاصبر  وشهوات وشبهات،لا يخلو من فتن 

 (2)الْرض و السموات بخ بخ "  عرضها كعرضجنات  هي

رغبة في الله وإرادة وجهه والتقرب إليه بأنواع وملاك الْمر كله ال"‘ويقول ابن القيم 

الوسائل والشوق إلى الوصول إليه وإلى لقائه فإن لم يكن للعبد همة إلى ذلك فالرغبة في 

الجنة ونعيمها وما أعد الله فيها لْوليائه فإن لم تكن له همة عالية تطالبه بذلك فخشية النار 

نفسه بشيء من ذلك فليعلم أنه خلق للجحيم  وما أعد الله فيها لمن عصاه فإن لم تطاوعه

لا للنعيم ولا يقدر على ذلك بعد قدر الله وتوفيقه إلا بمخالفة هواه فهذه فصول أربعة هن 

ربيع المؤمن وصيفه وخريفه وشتاؤه وهن منازله في سيره إلى الله عز و جل وليس له 

 غير مخالفته ولم يجعل للنارمنزلة غيرها فأما مخالفة الهوى فلم يجعل الله للجنة طريقا 

ا مَنْ طَغَى )طريقا غير متابعته قال الله تعالى  نيَْا )20}فَأَمَّ ( فَإِنَّ 21( وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّ

هِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى )20الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأوَْى ) ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ ( فَإِنَّ 40( وَأَمَّ

  [42 - 20]النازعات:  الْمَأوَْى{ الْجَنَّةَ هِيَ 
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هِ جَنَّتَانِ { وقال تعالى    [46]الرحمن: }وَلمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ

قيل هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في الْخرة 

 (2)"فيتركها لله 

 ه إيماناـــــــافــــــــــــوى ويخـــــــــــعند اله      راقب ربهـــــمن لا يــــــلا خير في

 المعاد هوانا إذا وفىالتقُى يخشى          حجب التقي سبل الهوى فأخو    

 

 

 

 الفصل الثاني 

 صور من الثبات على الإيمان أمام الشهوات 

 ثبات نبي الله يوسف عليه السلام 

هُ آتَينْاَهُ حُكْمًا : يقول  ا بَلَغَ أَشُدَّ ( وَرَاوَدَتهُْ الَّتيِ 11وَعِلمًْا وَكَذَلكَِ نَجْزِي الْمُحْسِنيِنَ )}وَلَمَّ

ثوَْايَ مَ  هُوَ فيِ بَيتْهَِا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْْبَوَْابَ وَقَالَتْ هَيتَْ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إنَِّهُ رَبِّي أَحْسَنَ 

تْ بهِِ وَهَمَّ بهَِا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلكَِ لنِصَْرِفَ ( وَلَقَدْ 12إنَِّهُ لَا يُفْلحُِ الظَّالمُِونَ ) هَمَّ

وءَ وَالفَْحْشَاءَ إنَِّهُ مِنْ عِباَدِنَا الْمُخْلَصِينَ ) تْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ 14عَنهُْ السُّ ( وَاسْتبَقََا الْباَبَ وَقَدَّ

تْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَِهْلكَِ سُوءًا إلِاَّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَليِمٌ وَأَلفَْياَ سَيِّدَهَا لَدَى الْباَبِ قَالَ 

( قَالَ هِيَ رَاوَدَتنْيِ عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلهَِا إنِْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبلٍُ فَصَدَقَتْ 15)
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ادِقِينَ )( وَإنِْ كَانَ 16وَهُوَ مِنَ الكَْاذِبيِنَ ) ا 10قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّ ( فَلَمَّ

 [11-11]يوسف:  رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إنَِّهُ مِنْ كَيدِْكُنَّ إنَِّ كَيدَْكُنَّ عَظيِمٌ{

ريم ن الكفي هذا المشهد القرآني الذي صور الله تعالى فيه ما حدث للكريم بن الكريم ب

سف حيث ثبت يو –والسلام لصلاة ا عليهم –يوسف بن يعقوب بنن إسحاق بن إبراهيم 

 –لله معاذ ا –ذلك بالاعتصام بالله عز وجل  واستعان علىعليه السلام على تلك الفتنة 

 في الحرام بوسائل إيقاعه واستعانت علىتلك المرأة ليوسف عليه السلام  ولقد كادت

  متعددة:

والمرأة إذا دعت الرجل إلى الحرام  منها،فلم يبدأ الشر منه ولكن بدأ  هي،ودته را أولاً:

لْنها إذا دعت الرجل إلى الحرام أزالت الحواجز  للحرام،الرجل المرأة  دعيغير إذا 

النفسية فالرجل يخشى إذا دعا المرأة إلى الحرام أن ترفض أو تستنجد بأهلها لكن إذا 

لذلك قال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في المرأة دعته للحرام...، و

 ظله )ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ( . 

 دعته.لْن الحرام صار سهل لْنها هي التي  لماذا؟

 الجذب؟ما هي وسائل 

 راودته. أولا:

 يُشك فيه إذا دخل البيت. يباً،غرهو في بيتها أي ليس  ثانيا:

 الحرام.بواب وغاب الرقيب وهذا أدعى للوقوع في أنها غلقت الْ ثالثا:

 هيا.تعالى.......  لك. وقالت هيتأنها شجعته على ذلك  رابعا:

 أكبر.وداعي الزنا عند الشباب  شاباً،أنه كان  خامسا:
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 والنهى والطاعة.أنها كانت سيدته لها عليه الْمر  سادسا:

لحر لْن الحر يخشى الفضيحة أما العبد عند العبد أكبر من ا وداعي الزناكان عبداً  سابعا:

 أدنى.فينظر إليه من مستوى 

لا يخشى الفضيحة مثل بن البلد ويوسف  البلد، والغريبأن الرجل كان غريباً عن  ثامنا:

 كان غريباً.

 أن المرأة كانت جميلة وداعي الزنا بالجميلة أكبر. تاسعا:

 عن حبيبها فيكون داعي الزنا أكبر.أن المرأة كانت ذات سلطان تدافع عنه يعنى  عاشرا:

أن زوجها ما عنده غيره فهو بالرغم من علمه بما حصل إلا انه أبقى الحبل  عشر:حادي 

كما هي عليه فقط يعنى  وبقي الْمرفما اخرج يوسف وفصَلَه عن زوجته  الغارب،على 

 . )استغفري لذنبك .....()أعرض عن هذا .......( 

 ليه بكيد النسوة زيادةً للفتنة.أنها استعانت ع عشر:ثاني 

 بالسجن.أنها هددته  عشر:ثالث 

إذاً هناك أسباب كثيرة جداً داعية إلي أنه يزنى ومع ذلك صمد فلم يزنى و بالتالي فإنه بلغ 

 (2)عند الله شأناً عظيماً .

 :له اح

 فولى على أعقابه الهم خاسئا       إذا هممنا صدنا وازع التقى 

 :  الله أعظم مثالا للثبات أم الشهوات فماذا كان جزائه  هكذا ضرب نبي و 
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هُ غَالبٌِ  :يقول مَهُ مِنْ تَأوِْيلِ الْْحََادِيثِ وَاللَّ نَّا ليُِوسُفَ فِي الْْرَْضِ وَلنِعَُلِّ }وَكَذَلكَِ مَكَّ

 [12]يوسف: عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ { 

  الْسر: يتخذ منها منزلا حيث يشاء بعد ضيق الحبس و  قال ابن جرير

يها وجعلنا له ف قدميه،وثبتنا  الْرض،هذا النحو مكنا ليوسف في  على قطب: وقال سيد

 مكانا ملحوظا. والْرض هي مصر.

 أو هي هذه الْرض كلها باعتبار أن مصر يومذاك أعظم ممالكها.

نة والمكا يريد،والمكان الذي  يريد،ل الذي يتخذ منها المنز ... {يتبوأ منها حيث يشاء}

 والسجن وما فيه من قيود. مخاوف،التي يريد. في مقابل الجب وما فيه من 

ف ومن الخو فرجا،ومن الضيق  يسرا،فنبدله من العسر  ... {نصيب برحمتنا من نشاء}

 ولا نضيع أجر" ومن الهوان على الناس عزا ومقاما عليا. حرية،ومن القيد  أمنا،

 ".المحسنين

ويحسنون السلوك والعمل  إليه،والاتجاه  عليه،والتوكل  باللّه،الذين يحسنون الإيمان 

ذِينَ آمَنوُا وَكانُوا " .... هذا في الدنيا ...والتصرف مع الناس . وَلَْجَْرُ الْْخِرَةِ خَيرٌْ للَِّ

نسان متى آمن الإ الدنيا، فلا ينقص منه المتاع في الدنيا وإن كان خيرا من متاع... "يَتَّقُونَ 

 وراقبه بتقواه في سره وجهره. ربه،واتقى. فاطمأن بإيمانه إلى 

وهذه البشرى في الْخرة  الْرض،تلك المكانة في  المحنة،وهكذا عوض اللّه يوسف عن 

 (2)جزاء وفاقا على الإيمان والصبر والإحسان.
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يق ضلما احتمل يوسف  جنسه،ن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه م القيم:ويقول ابن 

 (2)يشاء.السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الْرض يتبوأ منها حيث 

 

 

 

 

 

 ÷ثبات جريح 

 ×وهيا لنرى الثبات أمام الشهوات في قصة عابد من بني إسرائيل ذكرها لنا النبي 

يِّ عَنِ النَّبِ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، كدرس من دروس التربية بالقصة فقد أخرج البخاري و مسلم :

خَذَ صَوْمَعَةً، فَكَانَ فِيهَا، ....، قَالَ: "  × وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ، وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلاً عَابدًِا، فَاتَّ

ي وَصَلاَتيِ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتَهِِ، هُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ فَقَالَ: يَا رَبِّ أُمِّ  فَأَتَتهُْ أُمُّ

ي فَ  ا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتهُْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ فَقَالَ: يَا رَبِّ أُمِّ انْصَرَفَتْ، فَلَمَّ

ا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتهُْ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ: يَا  وَصَلاتَيِ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتهِِ، فَانْصَرَفَتْ، فَلَمَّ

ي وَصَلاتَيِ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتهِِ، فَقَالَتْ: اللهُمَّ لَا تُمِتهُْ حَتَّى يَنظُْرَ جُرَيْجُ فَقَالَ  : أَيْ رَبِّ أُمِّ

إلَِى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ، فَتَذَاكَرَ بَنوُ إسِْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ 

ضَتْ لَهُ، فَلَمْ يَلتَْفِتْ إلَِيهَْا، فَأَتَتْ رَاعِيًا  بحُِسْنهَِا، فَقَالَتْ: إنِْ شِئتُْمْ لَْفَْتنِنََّهُ لَكُمْ، قَالَ: فَتَعَرَّ

ا وَلَدَتْ قَالَتْ: هُ   وَ كَانَ يَأوِْي إلَِى صَوْمَعَتهِِ، فَأَمْكَنتَهُْ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَقَعَ عَلَيهَْا فَحَمَلَتْ، فَلَمَّ
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فَأَتَوْهُ فَاسْتَنزَْلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ فَقَالَ: مَا شَأنُْكُمْ؟ قَالُوا: مِنْ جُرَيْجٍ، 

؟ فَجَاءُوا بهِِ، فَقَالَ: دَعُونيِ حَتَّى أُصَلِّ  بيُِّ ، فَوَلَدَتْ مِنكَْ، فَقَالَ: أَيْنَ الصَّ ، يَ زَنَيتَْ بهَِذِهِ الْبَغِيِّ

بيَِّ فَطَعَنَ فِي بَطنْهِِ، وَقَالَ: يَا غُلاَمُ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فُلانٌَ فَصَلَّى، فَلَمَّ  ا انْصَرَفَ أَتَى الصَّ

حُونَ بهِِ، وَقَالُوا: نَبنْيِ لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ  اعِي، قَالَ: فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّ  الرَّ

 (2)وهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ، فَفَعَلُوا. "ذَهَبٍ، قَالَ: لَا، أَعِيدُ 

 

 

**** 

 "‘ثبات الربيع بن خثيم 

نين وعش معه س÷الربيع بن خثيم من كبار التابعين ن وقد صحب عبد الله بن مسعود 

 ×يا أبا يزيد لو رآك رسول الله  له:قال ورعه و تقواه  رأىطويلة حتى أن ابن مسعود 

  الربيع.شدة حياء  إلىله ال اسمع يارعاك ....لْحبك 

يعني ابن  –باب عبد الله يقول للجارية  إلىجاء  إذاعبيدة قال: وكان الربيع  أبيعن 

  بالباب؟: من -مسعود

عين ثمانية من التاب إلىانتهى الزهد  قال:و عن علقمة بن مرثد  الْعمى،ذاك الشيخ  فتقول:

  خثيم.و منهم الربيع بن 

و لا  ، إني أرى الناس ينامون أبتاهقالت ابنة الربيخ بن خثيم : يا  قال:و عن مالك بن دينار  

 تنام ؟ 
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 ي أنام . قال إن جهنم لا تدعن

وذلك اة يبمغريات الح ولا يتأثرذاك هو الربيع بن خثيم لإيمانه في قلبه كالجبل لا يزول  

ون ما الداء أتدر لْصحابه:فعن الربيع بن خثيم أنه قال  والدواء،الربيع علم الداء  لْن

  الشفاء؟و  والدواء 

 تعود.تتوب فلا  والشفاء أن ،والدواء الاستغفارقال الداء الذنوب  لا، قالوا: 

  الشهوة؟كيف ثبت الربيع أمام  وهيا لنرى

وا النية شياطين الإنس بيت ولكنهم منناس  قوم ليسواعيش في مدينة التابعي الجليل كان ي

 تنفيذه  وأقدموا علىيع شريرا بحق الرب نفوسهم أمرافي 

في الجمال و الحسن و  آيةكانت  امرأة إلىثاء بالخ ءهب هؤلاذ الشرير: الْمرما هو هذا  -

تفتن الربيع بأن تقبله و لها ألف درهم إن هي فعلت لك ، ووافقت المرأة  أنطلبوا منها 

ا بلبس ما عندهه الفاتنة عليً أكثر من القبلة ، و قامت هذ ولكمو قالت لهم :  بكل سعادة

 ا ، وتطيبت بأفضل ما لديها من عطور وروائح ذكية . من الثياب و أكثرها تكشفا و تعري

 فتوقد تكشفي زاوية طريقه  وهي تنتظروحين خرج الربيع من المسجد وإذا بهذه المرأة  

في هذه اللحظة تذكر ويأسر القلوب ويخلب الْذهان  وجمالها الذي وظهر حسنهاله 

مثل  أ تأت وبروحه عنبنفسه ب الله لمن ارتكب مثل هذه المعصية فارتفع الربيع عقا

ذلك .... و أخذت المرأة تقترب من ليرى هذا الجمال الفاتن و يشم هذه الروائح العطرة 

 و هي تقترب و تتعرى له .

ت ما أرى من لونك كيف بك لو قد نزلت بك الحمى فغير :وعفةعزة  الربيع: بكلقال  

  الوتين؟الوريد كيف بك إذا نزل بك ملك الموت فقطع منح حبل أم  وبهجتك؟
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 ؟ أم كيف بك ...... ؟؟ونكيرأم كيف بك لو سألك منكر  

 ،وتحط الصخور الجبال،الربانية التي تزحزح  وهذه الكلماتالموعظة الزاجرة  وبعد هذه

  الفاتنة؟ترى ماذا فعلت المرأة 

 درهم؟ الْلفعلى  وتحصل لتفتن الربيع وتكشفهاادت في تعريها هل ز

ا نصوح تابت توبةفاقت المرأة  وبعد أنعليها  وسقطت مغشياصرخت المرأة صرخة  

 وتصوم النهار. العبادة وتقوم الليلعبادته الله حق  وأخذت تعبد

كن ولصورة من أروع صور الثبات على الإيمان أمام أعظم الفتن إنها فتنة الشهوة ....  إنها

  ؟وإيمانتلك الفتنة بكل ثبات  أمامع يقف الذي جعل الربي ما

    .وتعالىمراقبة الله سبحانه  إنها:

والمقصود أنه سبحانه فتنَ أصحاب الشهوات بالصور الجميلة، "‘يقول ابن القيم 

وفتن أولئك بهم، فكلٌّ من النوعين فتنةٌ للآخر، فمن صبر منهم على تلك الفتنة نجا مما 

لك الفتنةُ سقط فيما هو شرّ منها، فإن تدارك ذلك بالتوبة هو أعظم منها، ومن أصابته ت

  أضرّ من "ما تركتُ بعدي فتنةً  ×النصوح، وإلا فبسبيل مَنْ هلك، ولهذا قال النبي 
ِ
النساء

 أو كما قال. (2)على الرجال"

 ،فالعبدُ في هذه الدار مفتونٌ بشهواته، ونفسه الْمّارة، وشيطانه المُغوِي المزَيِّن، وقُرنائه

ضعف الإيمان واليقين، وضعف  وما يراه ويشاهده مما يعجز صبره عنه، ويتفق مع ذلك

القلب، ومرارة الصبر، وذَوْقُ حلاوة العاجل، وميل النفس إلى زهرة الحياة الدنيا، وكون 
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العِوض مؤجّلًا في دار أخرى غير هذه الدار التي منها خلق، وفيها نشأ، فهو مكلفٌ بأن 

 ضرة المشاهدة لغيب طُلب منه الإيمان به:يترك شهوته الحا

 بتَِوْفِيقِه وَاللهُ باِلْعَبدِْ أَرْحَمُ              فَوَ اللهِ لَوْلا اللهُ يُسْعِدُ عَبدَْهُ 

 عَلىَ هذِه العِلّاتِ وَالْمَْرُ أَعْظَمُ                    لمَا ثَبَتَ الإيمَانُ يَوْمًا بقَِلْبهِِ 

مُ        نفّْسُ في تَرْكِ شَهْوَةٍ وَلا طَاوَعَتهُْ ال  مَخَافَةَ نَارٍ جَمْرُها يَتَضَرَّ

 (2)عليه بحكمِ القسطِ إذ ليس يظلم       ولا خاف يومًا من مقامِ إلهه 

 

*** 

 -رحمهما الله-يسار وعطاء بنثبات سليمان بن يسار 

عليه  عن مصعب بن عثمان قال: كان سليمان بن يسار من أحسن الناس وجهاً. فدخلت

مرأة فسألته نفسه فامتنع عليها. فقالت له: ادنُ فخرج هارباً عن منزله وتركها فيه. قال ا

سليمان: فرأيت بعد ذلك يوسف عليه السلام فيما يرى النائم، وكأني أقول له: أنت 

 يوسف؟ قال: نعم أنا يوسف الذي هممتُ وأنت سليمان الذي لم تهم.

 بن يسار أخي سليمان والله أعلم. وقد رُويت لنا هذه القصة عن عطاء

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: خرج عطاء بن يسار وسليمان بن يسار حاجّين من 

المدينة، ومعهما أصحاب لهم، حتى إذا كانوا بالْبواء نزلوا منزلًا. فانطلق سليمان 

 وأصحابه لبعض حاجتهم وبقي عطاء بن يسار قائماً في المنزل يصلي.
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مرأة من الْعراب جميلة فلما رآها عطاء ظن أن لها حاجةً فأوجزَ في اخلت عليه قال: فد

صلاته، ثم قال: ألك حاجة؟ قالت: نعم. قال: ما هي؟ قالت: قم فأصِب مني فإني قد 

 ودِقتُ ولا بعل لي فقال: إليك عني لا تحرقيني ونفسك بالنار.

لا ما يريد. قال: فجعل عطاء يبكي مرأة جميلة، فجعلت تراوده عن نفسه ويأبى إاونظر إلى 

ويقول: ويحك إليك عني. قال: اشتد بكاؤه فلما نظرت المرأة إليه وما داخله من البكاء 

والجزع بكت المرأة لبكائه. قال: فجعل يبكي والمرأة بين يديه تبكي. فبينما هو كذلك إذا 

يت بكي في ناحية البجاء سليمان من حاجته قلما نظر إلى عطاء يبكي والمرأة بين يديه ت

بكى لبكائهما لا يدري ما أبكاهما وجعل أصحابهما يأتون رجلاً رجلاً كلما أتى رجل 

فرآهم يبكون جلس يبكي لبكائهم لا يسألهم عن أمرهم حتى كثر البكاء وعلا الصوت. 

 فلما رأت الْعرابية ذلك قامت فخرجت.

يسأل أخاه عن قصة المرأة إجلالًا  قال: فقام القوم فدخلوا. فلبث سليمان بعد ذلك وهو لا

 له وهيبة. قال: وكان أسنَّ منه.

قال ثم إنهما قدما مصر لبعض حاجتهما فلبثا بها ما شاء الله فبينا عطاء ذات ليلة نائم إذ 

 يبكيك يا أخي؟ قال: فاشتد بكاؤه. قال: ما يبكيك يا فقال سليمان: ما ، استيقظ وهو يبكي

ليلة. قال، وما هي؟ قال لا تخبر بها أحداً ما دمتُ حياً: رأيت أخي؟ قال: رؤيا رأيتها ال

يوسف النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فجئت أنظر إليه فيمن ينظر إليه فلما رأيت 

حسنه بكيت فنظر إليّ في الناس فقال: ما يبكيك أيها الرجل؟ فقلت: بأبي أنت وأمي يا 

ليتَ به من أمرها وما لقيتَ من السجن وفرقة نبي الله، ذكرتك وامرأة العزيز وما اُبت

يعقوب، فبكيت من ذلك وجعلت أتعجّب منه. قال: فهلا تعجّبت من صاحب المرأة 

 البدوية بالْبواء؟ فعرفت الذي أراد فبكيت واستيقظت باكياً.
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قال سليمان: أي أخي وما كان من حال تلك المرأة؟ فقصّ عليه عطاء القصة فما أخبر بها 

أحداً حتى مات عطاء فحدث بها بعده امرأة من أهله قال: وما شاع هذا الحديث سليمان 

 (2)بالمدينة إلا بعد موت سليمان ابن يسار رضي الله عنهما.

 رحمه الله –ثبات السري بن دينار 

نزل السري بن دينار في دار بـ مصر ، كانت فيه امرأة جميلة، تفتن الناس بجمالها، بعض 

يات للأسف يتعمدن فتنة الناس، ولا تخف من رب الناس، وكان هذا النساء وبعض الفت

الرجل صالحاً عابداً، فعلمت المرأة به فقالت: لْفتننه، لْفتنن هذا الشاب، فدخلت من 

الباب فكشفت وأظهرت نفسها، و السري أمامها، فقال لها: مالك يا فلانة؟ فقالت له: هل 

 لك في فراشٍ طيب وعيش رخي؟ فقال لها:

 ا وذاق الدواهياـــفلما تخلاه          وكم ذي معاصٍ نال منهن لذة                   

 وتبقى تباعات المعاصي كما هيا             تزول ملذات المعاصي وتنقضي 

 وسام
ٍ
 لعبدٍ بعين الله يغشى المعاصيا                عٌ ـــــــفواسوءتا والله راء

 (1)توبتها لله عز وجل.وأعلنت  فصاحت المرأة وبكت،

  -رحمه الله-عبيد بن عمير

أن امرأةً جميلة كانت بمكة، وكان لها زوج، فقالت: هل يرى أحد وجهي  الفرج:أبو  ذكر

 وجمالي ولا يفتن بي، كانت تفرح بذلك، فقال لها: نعم.
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ة في يفقالت: أتأذن لي في فتنته، فأذن لها، فأتت لـ عبيد بن عمير كالمستفت عمير،عبيد بن 

ناحية من المسجد الحرام، فكشفت عن وجهها، فقال: استتري، فقالت: إني قد فتنت بك، 

فقال لها: إني سائلك عن شيء، فإن أنت صدقتني نظرت في أمرك، قالت: لا تسألني عن 

شيء إلا صدقتك، فقال: أخبريني: لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك، أكان يسرك أن 

الت: اللهم لا، قال: صدقت، قال: فلو دخلت القبر وأجلست أقضي لك هذه الحاجة؟ ق

 للمسائلة أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ 

قالت: اللهم لا، قال: صدقت، قال: فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين تأخذين كتابك 

بيمينك أم بشمالك، أكان يسرك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت: لا، قال: صدقت، قال: 

و أردت المرور على الصراط ولا تدرين هل تنجين أو لا تنجين، أكان يسرك أني قضيتها فل

لك؟ قالت: لا، قال: صدقت، قال: فلو جيء بالميزان وجيء بك فلا تدرين أيخف 

ميزانك أم يثقل، أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا، قال: صدقت، قال: فلو 

ن يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا، قال: صدقت، وقفت بين يدي الله للمسائلة، أكا

قال: اتقي الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك، قال: فرجعت إلى زوجها، فقال: ما 

 فأقبلت على -البطال: الذي ليس عنده عمل-صنعت؟ قالت: أنت بطال ونحن بطالون 

عمير أفسد علي امرأتي،  الصلاة والصوم والعبادة، وكان زوجها يقول: ما لي ولـ عبيد بن

 (2)كانت في كل ليلة عروساً، فصيرها راهبة.

 منزلة التائبين

أن قصابا ولع بجارية لبعض جيرانه فأرسلها أهلها في حاجة  بن عبد الله المزني. عن بكر

لهم إلى قرية أخرى فتبعها فراودها عن نفسها فقالت: لا تفعل! لْنا أشد حبا لك منك لي 

                                                           
 (211-218ذم الهوى ) ص  - (1)



 صور مشرقة من الثبات على الإيمان

 ~057 ~ 
 

قال: فأنت تخافينه وأنا لا أخافه؟! فرجع تائبا فأصابه العطش حتى كاد  ولكني أخاف الله

ينقطع عنقه فإذا هو برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل فسأله قال: ما لك؟ قال: العطش 

قال: تعال حتى ندعو الله حتى تظلنا سحابة حتى ندخل القرية قال: ما لي من عمل قال: 

 سول وأمن هو فأظلتهم سحابة حتى انتهوا إلى القرية.فأنا أدعو وأمن أنت قال: فدعا الر

فأخذ القصاب إلى مكانه ومالت السحابة فمالت عليه فرجع الرسول فقال: زعمت أن 

ليس لك عمل وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمنت فأظلتنا سحابة ثم تبعتك لتخبرني ما 

 (2)لناس بمكانه.أمرك فأخبره فقال الرسول: التائب إلى الله بمكان ليس أحد من ا

 "‘ثبات أبي بكر المسكي 

 قيل لْبي بكر المسكي: إنا نشم منك رائحة المسك مع الدوام، فما سببه؟

فقال: والله لي سنين عديدة لم أستعمل المسك، ولكن سبب ذلك أن امرأة احتالت عليّ 

حتى أدخلتني دارها، وأغلقت دوني الْبواب، وراودتني عن نفسي، فتحيرت في أمري، 

فضاقت بي الحيل، فقلت لها: إن لي حاجة إلى الطهارة، فأمرت جارية لها أن تمضي بي 

 إلى بيت الراحة، ففعلت.

فلما دخلت بيت الراحة أخذت العذرة، وألقيتها على جسمي، ثم رجعت إليها، وأنا على 

 تلك الحالة، فلما رأتني دهشت، ئم أمرت بإخراجي فمضيت واغتسلت.
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ة رأيت في المنام قائلا يقول لي: "فعلت ما لم يفعله أحد غيرك، فلما كانت تلك الليل

لْطيبن ريحك في الدنيا والْخرة" فأصبحت والمسك يفوح مني، واستمر ذلك إلى 

 (2)الْن.

 الموت ولا معصية ربي

ليه وتظاهر بمظهر إن بعض النبلاء علم برجل مجاب الدعوة عند الله ـ فذهب أ يرو

 ة،و عبادأالله  طاعةه ثلاث ليالي فلم يرى منه شيئًا غريبا من الضيفان فأضافه وقام عند

فسأله عن سبب إجابة دعائه فقال: يا هذا تلك دعوة نفس عضها الجوع وصدقت لله 

 تعالى في سجودها وركوعها فأجاب الله دعاها واعطاها مناها؛ فقال: وكيف ذلك؟

قرع الباب قارع فخرجت وإذا عوام وفي ليله نه حصل في بلد قحط في عام من الْأفحدثه 

جميله جدًا تُبدو كأنها الشمس في وسط النهار فشكت لي جوعها فحادثتها ثم  بشابة

دت يام عاأتت وبعد أراوتها عن نفسها فقالت: الموت لا معصية ربي ثم رجعت من حيث 

شرفت على الهلاك ثم قالت: أولا فبكت ثم دخلت وقد أوتوسلت إلي فقلت كما قلت 

 لوجه الله؟تطعمني 

ن تمكنيني من نفسك فقالت الموت خير من عذاب الله ثم قامت فسرت أفقلت: لا إلا  

 خلفها فسمعتها تقول:

 بسمعك ما أشكو بعينك ما ألقى           أيا واحدًا إحسانه شمل الخلقا

 ونازلني ما بعضه يمنع النطقا           لقد صدمتني شدة وخصاصة

 فلا غُله تروى ولا شربة تسقى                    هكأني ظمآن ترى الماء عين
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 لذاذتها تفنى وغصتها تبقا                     تنازعني نفسي إلى نيل أكله

 وكيف وبالطاعات استجلب الرزقا     أأعصيك بعد الفضل والجود والهدى

عودي  فقلت لها: يمان بالله وحب الخيرفجزعت لما سمعت ذلك ثم دخل قلبي الإ

لي ما شئت الموت لا معصية ربي ي فعادت وهي في حالة ضعف لا تكاد يسمع لها وك

ه فأجب دعاءه ولا ترده بنرت قلبه وهديت لُ أصوت فقدمت لها الطعام فقالت: )اللهم كما 

 خائبا( فكان ما دعت به ثم تزوجتها وصارت لي زوجه والحمد لله

 عفيفشمعة و

دعته امرأة ٌ  ورجلٌ  ....له يوم لا ظل إلا ظله سبعة يظلهم الله في ظ " " ×يقول النبي 

 (2)   "ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله 

يصدق بكل المعايير على بطل قصتنا و عفيف  ×صلى الله  –هذا القول من النبي 

امة منذ نعومة أظفاره و ذلك قذا الشاب على معاني الصلاح و الاستروايتنا، فقد تربى ه

و كبر حتى  هعبادة اللب في ونشأ الشا الطيبة،تربية والديه له التربية بفضل الله أولا ثم 

ر ... و سافأصبح من الضروري أن يبتعد عن هذا الكنف الطيب حيث استكمال دراسته .

رحوا بقربه فو استقر في سكن صغير أحبه أهل الحي الذي يسكنه و  الفتى بعيدا عن والديه

نفوسهم خدمته لهم و طيب معشره ، زاد من حبه في ق الفاضلة ، ومما فكان مثلا للأخلا

خير الناس أنفعهم للناس " و كثيرا ما × " و كأنه يريد الخير الذي يتحدث عنه النبي 

الحسنة ، و كان في الحي فتاة  هعلى أخلاقه و صفات ايتحدث الناس عنه مدحا و ثناء

.... ليه إرق النظرات تست اس عنه فأجبت به وباتت وأحاديث الن إلىقة جميلة تستمع مراه

ه عن قرب ، ليإدثه و تنظر مشاهدته و تتمنى أن يجلس معها تحو تتحين الفرص للتمتع ب
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يوم من  و فيكي تكشف له عما تكنه في صدرها وأخذت الفتاة تخطط لكي ترى الفتى و ل

م أنزل ث الْيام حين كان الفتى يسير في الطريق بالقرب من بيت الفتاة نادت عليه فنظر إليها

 لا نستطيع  حملها فها ساعدتنا دارها قائلة له : إن لدينا أشياءالدخول ل إلىنظره ، ثم دعته 

 ؟ 

و لْن الفتى معروف بحبه للخير و حرصه على مساعدة الناس لم يمانع  و لكنه قال لها : 

وتوارى قليلا ، دخل الفتى وحمل ما أشارت له عليه أخبري من في البيت أنني قادم 

لم يمكث كثيرا بالقرب منها ، هذه الرؤية  هالفتاة على أن سرتخرج بكل سرعة ، فتحو

 ركثر من ذلك ، وفي مساء بارد و السماء تمطأما في الفتاة  فكانت تريد العابرة لم تشبع 

و هو يجلس بالقرب من شمعة "بغزارة و الشاب جالس في منزلة يردد "اللهم أغثنا 

فيذهب  الفتى  دادت الشاب و إذا بالطرقات تزيطرق بشدة فينص ذا بالبابوإ  بايتصفح كتا

 و هو متعجب : من عساه يكون هذا الزائر في الليل الممطر ؟ 

و فتح الباب و إذا بالفتاة نفسها تقذف بنفسها على الْرض تحت الفتى و هو لا يدرك ما 

ي في دارك من الْمر  إلا أن الفتاة تحدثت بعد لحظات و قالت : جئت إليك لكي أحتم

، ولا زالت الفتاة على الْرض ، وقد هال الفتى ما شاهد من جمالها و هي ،  رالبرد و المط

و هذه الفتنة العظيمة التي يعيشها ، و  ، و لكنه تذكر خطورة موقفه الْرضملقاة على 

هد شمعته به يشاالشاب و إذا  التفت ف هت ضربات قلبه بسرعة ، و اشتد شهيقه و زفيرادز

حة يحس ورائعليها ووضع أصابعه عليها و هو لا فتوجه بكل سرعة لتي يستضيء بها ا

ة رليه و هي في أقصى حلات الهلع مما يشاهده و بعد فتإشواء لحمه تفوح ، و الفتاة تنظر 

عد و ب ة النار ، وركض خارج البيت وترك الفتاة ، في دارهرصرخ الفتى من حرا نمن الزم

هو خارج البيت منزله عاد فلم يجد الفتاة في داره فحمد الله على  أن انقضى أكثر الليل و
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نجاته من هذا الموقف و هو يقول في نفسه : فإن لم أستطع الصبر على حرارة شمعة 

 صغيره فكيف أصبر على نر وقودها الناس و الحجارة ؟!!! 

ت أنه لا علمبيت أهلها ازداد حب الفتى في نفسها وقد  إلىلا أستطيع حين خرجت الفتاة 

  لابد.....  أتزوجهالوصول إليه لابد أن  بالحرام فكيف  يريدها في 

ر من أن أكث الوالد يتمنىزواج منه و لم يكن تحدثت الفتاة لوالدها عن الشاب و أنها تريد ال

يا  قال:و  الفتى الصالح إلىفعلا في الصباح توجه الْب  الصالح،يزوج ابنته من هذا الفتى 

ابنتي فوافق و حينها تذكر الشاب أن من ترك شيئا لله عوضه الله  أزوجكريد أن إني أ بني:

 .  لفحين ترك الحرام خوفا من الله هيأه الله إليه في الحلاخيرا منه 

 "‘ثبات عبد العزيز الهندي

 ت مصر في ذلكنو قعت هذه الحادثة التي تشع عفافا ومخافة لله تعالى في مصر و كا

وافر  فقير ماديا و لكنه كانطانية ، أما صاحب قصتنا و بطلها فهو شاب الزمن مستعمرة بري

و عبد العزيز الهندي الذي كان يعمل ترزيا في المعسكر هروحيا و إيمانيه و ى الغن

و كانت التي دعته زوجة أحد كبار طلب للعمل خارج معسكره  مالبريطاني ، وذات يو

نزلها و طرق الباب ففتحت له الباب و دخل م إلىالضباط الإنجليز ، و ذهب عبد العزيز 

إليه نظرات مريبة ، و بعد يصلح لهم ما طلبوه لشأنه و لكنه حينما دخل رأى المرأة تنظر 

عمل أنها تريد أن ت جرأةل أفصحت له عما في نفسها الشيطانية وقالت له بكل وقاحة و قلي

 الفاحش معه . 

وجزيل الْموال  فأخذ هو يخوفها و  ادايبالهذلك فأخذت تغريه  العزيز حينفبهت عبد 

يزجرها و يذكرها بأن العمل منافي للخلق و لا تقبله أي شريعة سماوية ، و لكن المرأة 

رادت بسهولة أخذت تلبسها الشيطان تصر على أمرها ، و عندما رأت أنه لن ينفذ ما أ
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ي ف إنه هجم علي  ي سأقتلك و سأقول :تهدده و هي تقول له : إن لم تفعل ما طلبته فإنن

منزلي ، و حار عبد العزيز في أمره ماذا يفعل و في لحظه و المسدس مصوب على صدره 

سول الله" و :"لا إله إلا الله ... محمد ر هإذا به يقول بكل يقين و ضراعة و بأعلى صوت

هذه الصيحة المفاجئة سقط المسدس من يدها و أصابها ذكر شديد   ةالمرأحينما سمعت 

ها تدفعه بيد د بعده إلا أن تصرخ في وجه عبد العزيز بأن يخرج بسرعة ، وأخذتلم تج

 الباب و هي في أقصى حالات الذعر و الخوف .  إلى

 أقصى حالات وهو فييجري خارج المنزل  لم يريد أكثر من ذلك فأخذ وعبد العزيز 

 (2)عنه " ومما حماهالسعادة على ما ثبته الله عليه 

 وهل نام الله؟

لق قلب رجل بامرأة بدوية، وقد ذهبت ذات ليلة إلى حاجة لها فتبعها الرجل، فلما خلا تع

بها في البادية، والناس نيام حولهما، راودها عن نفسها، فقالت له: انظر أنام الناس جميعا؟ 

ففرح الرجل، وظن أنها قد أجابته إلى ما ابتغى، فقام وطاف حول مضارب الحي، فإذا 

ع مسرورا وأخبرها بخلو المكان إلا من النيام، فقالت: ما تقول في الله الناس نيام، فرج

تبارك وتعالى، أنائم في هذه الساعة؟ قال الرجل: إن الله لا ينام ولا تأخذه سنة. فقالت 

المرأة: إن الذي لم ينم ولا ينام، يرانا، وإن كان الخلق لا يروننا، فذلك أولى أن يخاف، 

ب خوفا من الله تعالى .. ولما مات رئي في المنام فقيل له: ما فاتعظ الرجل وتركها وتا

 (1)"فعل الله بك؟ فقال غفر لي لخوفي منه وتوبتي إليه

 إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم

                                                           
 ن العفة صور م- (1)
 (98صلاح البيوت )ص:  - (2)
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كان بالكوفة فتى جميل الوجه شديد التعبد والاجتهاد وكان أحد الزهاد فنزل في جوار 

جميلة فهويها وهام بها عقله ونزل بها مثل الذي نزل قوم من النخع فنظر إلى جارية منهم 

به فأرسل يخطبها من أبيها فأخبره أبوها أنها مسماة لابن عم لها واشتد عليهما ما يقاسيان 

من ألم الهوى فأرسلت إليه الجارية قد بلغني شدة محبتك لي وقد اشتد بلائي بك لذلك 

أتيني إلى منزلي فقال للرسول مع وجدي بك فإن شئت زرتك وإن شئت سهلت لك أن ت

 ]الزمر:}قُلْ إنِِّي أَخَافُ إنِْ عَصَيتُْ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ{ : لا واحدة من هاتين الخصلتين

أخاف نارا لا يخبو سعيرها ولا يخمد لهبها فلما انصرف الرسول إليها فأبلغها ما قال [22

ه ما أحد أحق بهذا من أحد وإن العباد فيه قالت وأراه مع هذا زاهدا يخاف الله تعالى والل

لمشتركون ثم انخلعت من الدنيا وألقت علائقها خلف ظهرها ولبست المسوح وجعلت 

تعبد وهي مع ذلك تذوب وتنحل حبا للفتى وأسفا عليه حتى ماتت شوقا إليه فكان الفتى 

 قالت:ت بعدي فيأتي قبرها فرآها في منامه وكأنها في أحسن منظر فقال كيف أنت وما لقي

 حب يقود إلى خير وإحسان         نعم المحبة يا حبيبي حبكا

 :فقال على ذلك إلى ما صرت فقالت

 في جنة الخلد ملك ليس بالفاني       إلى نعيم وعيش لا زوال له

فقال لها اذكريني هناك فإني لست أنساك فقالت ولا أنا والله أنساك ولقد سألتك ربي 

ي على ذلك بالاجتهاد ثم ولت مدبرة فقلت لها متى أراك قالت مولاي ومولاك فأعن

 .(2)ستأتينا عن قريب فلم يعش الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليال حتى مات رحمهما الله

 جعلتها ذخيرة عند الله

                                                           

 (.265-266لابن قدامه المقدسي ) "التوابين"من كتاب  (1)
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الصلاة  فجاءته جارية  له  بأوقاتبن عبد الملك مؤذن في القصر يؤذن  لسليمانكان 

ؤمنين إن المؤذن إذا مررت به لم يقلع ببصره عني ... و كان جميلة فقالت : يا مير الم

بعقوبة المؤذن  ثم قال : للجارية :  سليمان من اشد الناس غيرة ، فكاد أن يفتك بالمؤذن 

ما بقلك و بقلبي أكثر م إليتزيني و تطيبي و امضي إليه فقولي : إنه لم يخف علي نظرك 

ا تريد و هذا أمير المؤمنين غافل ، فان لم تبادر مني ، فإن تك لك حاجة  فقد مكنتك مني م

 ىإلالمؤذن وقالت له ما قال لها ، فرفع المؤذن بصره  إلى،فمضت فلن أرجع إليك أبدأ 

السماء و قال : يا جليل أين سترك الجميل ؟.... ثم قال لها : اذهبي ولا ترجعي فعسى 

سليمان فأخبرته  إلىالجارية الملتقى أن يكون عند ا من لا  يخيب الظن ،،،،، فرجعت 

إن أمير المؤمنين قد رأى أن  –أما الخليفة  –ليه فلما دخل قال له الحاجب إالخبر فأرسل 

هيهات يا  المؤذن:يهب لك فلانة و يحمل إليك معها خمسين ألف درهم تنفقها .... فقال 

 خيرة لي عند اللهوالله ذبحت طمعي منها  أول لحظة رأيتها و جعلتها ذ المؤمنين: إنيأمير 

عنده ، فجهد به سليمان أن يأخذ المال و الجارية   إدخرتهاو أنا أستحي أن استرجع  شيئا 

 (2)فب فلم يفعل فكان يعجب منه ولا يزال يحدث أصحابه بحديثه " 

*** 

 عليه السلام وشبيه يوسفعمر 

دت وتزينت وتعطرت وهديز سيدنا يوسف علليه السلام زراودت زوجة العحينما 

الفاحشة معاذ الله .... معاذ  وفي وجهلكي يفعل معها الفاحشة صرخ في وجهها  ورغبت،

تعاليم ربي ... معاذ الله أن افعل ما  أخالفالله أن أهوي في قاع الرذيلة .... معاذ الله أن 

  وظلمت.تريدين .... حتى لو سجنت 

                                                           
 (94(ص :1424، شعبان 296مجلة الوعي الإسلامي )عدد : - (1)
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ف قصنا ، وعفييفين لْخر في نفوس العفادد بين الحين و رصرخة يوسف تلك كانت تت

ش في فعمل و تمسك بها .... هو فتى عاهذا الذي وصلته صرخة يوسف عليه السلام 

ان وك عنه،في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله  ،والخيرينالقرون الْولى حيث الخير 

حتى أن عمر كان يتفقده  الخير، وحرصه علىعمر يعجب بهذا الفتى لما يرى من صلاحه 

 "ابتلاه؟"إذا أحب الله عبدا  ×وكما قال النبي  .ولكن ... عنه ويسأل غاب،إذا 

مدى و إن دلت إنما تدل على مدى رسوخ الإيان في قلبه عجيبة،بحكاية  هذا الفتيبتلي ا

مراقبة  ى علىما تربإنو المسلسلات،لا لم يتربى على الْفلام و الإيمان، لْنهثباته على 

 السموات.رب الْرض و 

، فعشقته فتاة من بنات المدينة و كانت ل المحيافتى حسن الهيئة جميذا الكان ه الحكاية: 

د ولا يهتم و ذات يوم و ق، و هو لا يلتفت لذلك هص على رؤيته و التمتع بالنظر إليتحر

نساء كانت  إلى منمنذ ز أتهما خب اد الوله و الهيام في نفس الفتاة، أخذت تفشيز

و إنها تريد رؤيته عن قرب ، ،و عدم اكتراثه بهاكي لهم من صده ، و أخذت تشتتجالسهن

ليك ع إدخالهبمجالسته ، فقالت لها امرأة ممن يجلسن عندها : أنا احتال في  الاستئناسو 

 ا . ستحقق حلمه سرت أيما سرور بهذه المبادرة التيفي البيت ، عندها فرحت الفتاة و 

إدخاله على الفتاة و قعدت في ل اصطياد الفتى و الاحتيال عليه و اوخرجت المرأة تح 

عدة، تريد منه المسايق الذي يمر به و حين رأته أخذت تتظاهر بأنها ضعيفة مسكينة الطر

، و كان أهل ذلك العصر أهل خير يحبون المعروف و فعله كمما قال النبي في حلب شاتها

هم كانوا افها إلا أنبسيطا و ت الْمرفمهما كان (2)" لا تحقرن من المعروف شيئا "  ×

                                                           
 (4884، رقم  4/96( ، وأبو داود )28691، رقم  9/64أحمد ) - (1)
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نا هذا الذي أصبح كثير من الناس" نفسي نفسي و ليهلك ، بعكس عصريحرصون عليه

 ولا حول ولا قوة إلا بالله .الجميع 

يساعدها  لكي ةالمرأوحتى لا نبتعد كثيرا عن حكايتنا نعود لنشاهد الفتى يسير مع تلك 

لشاة و ا د دقائق لم تأت، و بعحتى أتيك بالشاة اجلسيدخل الدار و حينئذ قالت له المرأة ف

الفتى تلك المفاجأة من الحسن و  رأىإنما جاءت برفقة  فتاة كأنها القمر .... حين 

و لكنه تذكر أن النظرة الْولى له و الثانية عليه فقفز من مكانه و ابتعد عنها و هي  الجمال،

ذه الطامة تمسك به و تراوده عن نفسه و هو يصد عنها و يريد الخلاص من هذا المكر و ه

ها معاذ الله .... معاذ الله ، و هو يقول اتقي ع فيها ، وأخذ الفتى يصرخ في وجهالتي وق

رأته  ي رغبتها ، و حينما يردده و إنما تريد أن يلب إلى الله يا امرأة ، و المرأة لم تكن تلتفت

ول ولغضب و كره و أخذت تصرخ و ت إلىيه الرجاء ولا الود انقلب ذلك الحب لا يفيد ف

نتهك حينها افترت عليه  بما يفيد أنه يريد أن يأن اجتمع الناس فشاهدوا الفتى في بيتها  إلى

البيت قاصدا ذلك ، لم يسأل الناس الفتى عن شيء و إنما أخذوا  إلىعرضها ، و قد قفز 

خليفة ال إلىيضربونه و يركلونه ، و بعد أن أصابه ما أصابه أوثقوه بالحبال و ذهبوا به 

كان يعرف من صلاح الفتى و اروق و حين رآه عمر على تلك الحال غضب منهم لما الف

 تقواه .

القوم على أن الفتى كان  وتوحدت إجابة هذا؟ ولم كل الفتي؟: لماذا أوثقتم وقال عمر 

 بيتها.في  وقد وجدوهيراود فتاة عن نفسها 

 ه:لالفتى وقال  إلىوالتفت  به،اللهم لا تخلف ظني : وقالحينها تعجب عمر من ذلك  

  العجوز؟أصدقني فأخبره بالقصة على وجهها الحقيقي فقال عمر أتعرف 

 قال نعم إن رأيتها عرفتها
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 ن،المؤمنيهذه يا أمير  :وقالحين رأى العجوز فعرفها  أساريرهوتهللت  ....استبشر عمر 

مر عفتبسم  الفتى،فقصت عليه القصة كما قصها  أصدقيني، وقال:فرفع عمر الدرة 

 (2) " ×شبيه يوسف  جعل فيناوأخذ يردد الحمد لله الذي  يخيب،الفاروق لْن ظنه لم 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (48-42صور من العفة )ص:  - (1)
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 الباب الرابع
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 الفصل الْول

 أسباب الثبات على المصائب. 

ر والشروالدنيا دار المصائب  والنقل بأننه من استخبر العقل أ –زادك الله علما  –اعلم 

فما يظن في الدنيا أنه شراب فهو  بالكدر،وهي مشوبة  الحقيقية إلالذة على  وليس فيها
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ب ممن يده في سلة لعجب كل العجخراب، واصورتها  وعمارتها وإن حسنت سراب،

عض قال ب عمن يطلب من المطبوع على الضر النف وأعجب منه اللسع،ينكر  الْفاعي كيف

  الْدباء:

 والْكادرصفوا من الْقدار         وأنت تريدهاطبعت على كدر 

رأيت جمهور الناس ينزعجون لنزول البلاء انزعاجا يزيد عن الحد  السلف:قال بعض 

هرم ال والكبير إلاالصحيح إلا السقم  وهل ينتظروضعت لموا أن الدنيا على ذا أنهم ما عك

  العدم؟! والموجود سوى

  الشاعر:قال  

 وفرقةاجتماع       الناس على ذا مضى

 وبشر وأحزان         وميت ومولود

أصل الانزعاج لا ينكر إذ الطبع مجبول على الْمن من حلول المنايا  ولعمري إن قال:ثم  

لقدر فإن ا ويعترض على ويلطم وجههيخرق ثيابه  والتكليف كمنالإفراط فيه  وإنما ينكر

-والله أعلم-وسبب ذلك  ويوجب العقوبة،هذا لا يرد فائتا لكنه يدل على خور الجازع 

 عَنْ مَنْ تَوَلَّى }فَأَعْرِضْ  قال الله تعالى: بالعاجلة والانشغال عنهابالْخرة  الإيمانعف ض

نيَْا{ عَنْ ذِكْ   [10]النجم: رِنَا وَلَمْ يُرِدْ إلِاَّ الْحَيَاةَ الدُّ

كاد جدا لا تالْخرة ضعيفة إلى  والعين المتطلعة عليها،إلا  ولا أسفالدنيا  إلافلا هم لهم 

فالدنيا لا تخلو من بلية  –بالله من الخذلان  نعوذ –أهل هذا الزمان  ترى وقد عمً البلاء

 كما قال القائل ولا تصفو من محنة ورزية ك

 حتى يوسد جسمه في رَمْسِهِ          المرء رهن مصائب لا تنقضي
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لٌ يلقى الردى في غيره ل يلقى الردى في نفسهِ             فمؤجَّ  ومعجَّ

عند حلول المصائب و نزول  الإيمانفكان لابد على الطريق من وسيلة تثبت على 

ولقد ذكر ابن القيم  الكتب،النكبات و ها هي بين يديك جمعتها لك من بطون 

  مصيبة:الْسباب المعينة على الصبر و التي تثبت العبد عندما تحل عليه ‘

  أسباب:البلاء ينشأ من عدة  والصبر على‘قال  – أولا

لا عقل له يدربه صاحبه  الْعجمي الذيالحيوان  :-قلت- وثوابها:جزائها  شهود-2 

حم قطعة لطمعا في  يران وخوض الصعابواقتحام النفيصبر على السير على الحبال 

 العقل على ما هو دون ذلكحب اص فقرته يوم العرض، فاصبر أنت يا إتماميحظى بها عند 

ن شمس العرض، ولْابرين من جزاء يوافيهم يوم للصطمعا فيما اعده الله محن الزمان 

 ةحابس أوصالحين بازغة لا تغيب ساطعة لا تجبها غمامة شك لا سهمورؤفوق  الْجر

لْحدهم أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء "  ×  يبفقد كان كما وصف الن ،هوى

"(2) 

 قال مغيرة ذهبت عين الْحنف الشكي،فرحا حقيقيا من أعماق القلب من علاماته عدم 

 "حد بت أربعين سنة ما شكوتها لْفقال " ذه

الله وجر " محبة الله" فجر الْ الإيمان لنشاهدثبت على طريق تحتى  –المسلم  أخيفيها  

 الصبارين "  يحب

ابرُِونَ أَجْرَهُمْ بغَِيرِْ حِسَابٍ{} عظم الثواب مَا يُوَفَّى الصَّ  [20]الزمر:  إنَِّ

                                                           
 ( : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات .4/188) البوصيري( ، قال 4824، رقم 2/1444( ، وابن ماجه )2/882أخرجه ابن سعد )- (1)
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 (2)"إن عظم الجزاء مع عظم البلاء" ×وقال رسول الله 

لا يزال البلاء بالمؤمن أو "  ÷الترمذي عن أبي هريرة  أخرجالسيئات:  تكفير-2

 (1)"ي جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة المؤمنة ف

إن الله عز وجل ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله  :‘الفضيلقال 

 .بالخير

 وقدره والثباتالاستسلام لقضاء الله  إلىذلك من ثواب عظيم يدعو المسلم  رغي إلى

 دينه. على

 شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها. ‘يمالققال ابن  ثانيا:

ابن  مسلم عنالبخاري و  أخرجهكما أشرت في الْحاديث الماضية و منها ما قلت: 

ما من مسلم يصيبه أذى، شوكة فما فوقها، إلا كفر الله  :× قال : قال النبي ÷مسعود 

 (2)"بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها

لقدر ا شهود ‘نه عند المصيبة يقول ابن القيم بت المسلم على إيمايث مما- ثالثا:

وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن يخلق فلا بد منها فجزعه لا يزيده إلا  السابق الجاري بها

 . بلاء

} مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْْرَْضِ وَلَا فِي : -سبحانه و تعالى  –قلت: يقول المولى 

هِ يَسِيرٌ {  أَنفُْسِكُمْ إلِاَّ فِي كتَِابٍ   [11]الحديد: مِنْ قَبلِْ أَنْ نَبرَْأَهَا إنَِّ ذَلكَِ عَلَى اللَّ

                                                           
 (4841رقم  ،2/1448وابن ماجه ) غريب.حسن  وقال:( 2496رقم  ،4/681) الترمذي - (1)
رقم  ،4/498اكم )والح (،2914رقم  ،5/156وابن حبان ) (،482رقم  ،1/248وهناد ) (،9818رقم  ،2/498أخرجه أحمد )- (2)

 صحيح على شرط مسلم وقال:( 5859
 . (49) (2951) 8/14ومسلم  (،9648) 5/149البخاري  أخرجه: - (4)
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هِ يَهْدِ  }مَا سبحانه:وقال  هِ وَمَنْ يُؤْمِنْ باِللَّ  [22 ن:]التغاب قَلبَْهُ{أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إلِاَّ بإِِذْنِ اللَّ

النبي  قال يرضى،فيسلم لها و هي ميبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله  علقمة:قال 

لم يكتبه الله لك لم يقدروا على  بشيءواعلم أن الْمة لو اجتمعت على أن ينفعوك " : ×

لم يكتبه الله لك لم يقدروا على ذلك قضى  بشيءذلك ولو اجتمعوا على أن يضروك 

 (2)"القضاء وجفت الْقلام وطويت الصحف

  قيل:و خبثا كما فإما أن يخرج ذهبا أ العبد،فالمصيبة كير 

 فأبدى الكير عن خبث الحديد          سبكناه ونحسبه لجينا 

الدنيا، فبينَْ يديه الكِيرُ الْعظم، فإذا علم العبد أنَّ إدخاله كيِرَ  فيفإن لم ينفعه هذا الكِيرُ 

 رَ الدنيا ومَسبكَها خيرٌ له من ذلك الكِير والمسبك، وأنه لا بد من أحد الكِيرَين، فليعلم قد

 الكِير العاجل. فينعمة الله عليه 

صبر بلا الحق الله عليه في تلك البلوى وواجبه فيها  شهوده‘يقول ابن القيم  الرابع:

خلاف بين الْمة أو الصبر والرضا على أحد القولين فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته 

 .عليه في تلك البلوى فلا بد له منه وإلا تضاعفت عليه

م اضطرارا فالكري وامأبد أن يصبر على بعض ما يكره إما اختيارا  أحد لاكل : ويقول أيضا

لم يصبر  إنيصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر وأنه يحمد عليه ويذم على الجزع وأنه 

ر في دفعه وما لم يقد ةلا حيللم يرد الجزع عليه فائتا ولم ينتزع عنه مكروها وان المقدور 

فالجزع ضره أقرب من نفعه قال بعض العقلاء العاقل عند نزول  في تحصيله ةلا حيل

                                                           
 " 6886الجامع:  ، وصحيح419في ظلال الجنة:  "الألباني ، صححه1/485أحمد  (،2916)الترمذي  أخرجه: - (1)



 صور مشرقة من الثبات على الإيمان

 ~074 ~ 
 

فإذا كان آخر الْمر الصبر والعبد ...... المصيبة يفعل ما يفعله الْحمق بعد شهر كما قيل

 (2)"في آخره الْحمقغير محمود فما أحسن به أن يستقبل الْمر في أوله بما يستدبره 

تْ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَ }الله تعالى كما قال  بذنبه شهود ترتبها عليه :الخامس

فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة فشغله  [20]الشورى: أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثيِرٍ{ 

شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الْسباب في دفع تلك المصيبة قال علي بن 

 ب ولا رفع بلاء إلا بتوبة أبي طالب ما نزل بلاء إلا بذن

ما تقتضي رضاه ب واختارها وقسمها وأن العبودية أن يعلم أن الله قد ارتضاها له :السادس 

ام حقه فهو لضعفه فلينزل إلى مقام الصبر سيده ومولاه فإن لم يوف قدر المقرضي له به 

 عليها فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدى لحق 

ه ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم ب هذه المصيبة هي داء نافع يعلم أن السابع: أن 

 .فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا

شيبان الراعي لسفيان: يا سفيان عد منع الله إياك عطاء منه لك، فإنه لم يمنعك بخلاً، إنما 

 (1)"منعك لطفاً 

 إنّ المكاره لم تزل متباينه        لا تكره المكروه عند نزوله 

 للّه في جنب المكاره كامنه      كم نعمة لا تستقلّ بشكرها 

وقال الحسن لا تكرهوا النقمات الواقعة والبلايا الحادثة فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك 

 (2)"ولرب أمر تؤثره فيه عطبك

                                                           
 (48عدة الصابرين )ص:  - (1)
 (186صيد الخاطر )ص:  - (2)
 (44شفاء العليل )ص:  - (4)
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تح القلوب، آداب الله عز وجل لخلقه، وتأديب الله بف المحن :‘التنوخيوقال 

 (2)"والْسماع، والْبصار

يصف الفضل بن سهل،  : ‘إسحاق إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول الكاتب

ويذكر تقدمه، وعلمه، وكرمه، وكان مما حدثني به: أنه برىء من علة كان فيها، فجلس 

 لا للناس، وهنوه بالعافية، فلما فر ْ الناس من كلامهم، قال الفضل: إن في العلل لنعماً 

ينبغي للعاقل أن يجهلها: تمحيص للذنب، وتعرض لثواب الصبر، وإيقاظ من الغفلة، 

وإذكار بالنعمة في حال الصحة، واستدعاء للمثوبة، وحض على الصدقة، وفي قضاء الله 

 (1)وقدره بعد، الخيار.

م وزوال الْلم مال أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة الثامن:

تحصل بدونه فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الداء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره 

قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله 

يعلم وأنتم لا تعلمون وقال الله تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 

 القائل وفي مثل هذا 

 (2)وربما صحت الْجسام بالعلل       لعل عتبك محمود عواقبه

تبتليه وأن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله وإنما جاءت لتمتحن صبره :التاسع 

فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا فإن ثبت اصطفاه 

ملا بس الفضل وجعل أولياءه وحزبه خدما له واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه 

وعونا له وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه طرد وصفع قفاه وأقصي وتضاعفت 

                                                           
 (21الفرج بعد الشدة للتنوخي )ص:  - (1)
 (22الفرج بعد الشدة للتنوخي )ص:  - (2)
 (416طريق الهجرتين )ص:  - (4)
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عليه المصيبة وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها ولكن سيعلم بعد ذلك بأن 

ديدة عالمصيبة في حقه صارت مصائب كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعما 

اعة وتشجيع القلب في تلك الس وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر ساعة

والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وهذا ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات 

وعن الْخرة بالحرمان والخذلان لْن ذلك تقدير العزيز العليم وفضل الله يؤتيه من يشاء 

 (2)"لعظيموالله ذو الفضل ا

 فيستخرج من أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء: العاشر 

عبوديته في جميع الْحوال فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف 

الْحوال وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن 

ه فتنة انقلب على وجهه فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته فلا ريب أن الإيمان أصابت

الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الْيمان النافع وقت الحاجة وأما إيمان العافية 

فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء 

كير العبد ومحك إيمانه فإما أن يخرج تبرا أحمر وإما أن يخرج زغلا  والعافية فالابتلاء

محضا وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة 

النحاسية من ذهبه ويبقى ذهبا خالصا فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست 

غل قلبه بشكره ولسانه اللهم أعني على ذكرك وشكر بدون نعمة الله عليه في العافية لش

وحسن عبادتك وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج خبثه ونحاسه وصيره تبرا خالصا 

يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره فهذه الْسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء فإن 

                                                           
 (416طريق الهجرتين )ص:  - (1)
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ئه بمنه وكرمه يفضحنا بابتلا قويت أثمرت الرضا والشكر فنسأل الله أن يسترنا بعافيته ولا

"(2) 

 وكيف ثبتلنقف مع صور من الثبات على الإيمان أمام المصائب  –المسلم  وهيا أخي

لله وجاءت إليهم من قبل الله تعالى  وكأنها نعم وتقبلوا المصائبأصحابها على الإيمان، 

  قال:من  در

 زل متباينهإنّ المكاره لم ت     لَا تكره الْمَكْرُوه عِندْ نُزُوله

 لله فِي جنب المكاره كامنه         كم نعْمَة لَا تستقلّ بشكرها 

 : ومن قال

 يذوب الصخر لمحتى لئن صح ذوب     أرى البلايا يحيط المرء تحصنه       

 ما صب في اللهب إذافلا يلين     قناة الصلب قود وهنت    أنصح  أو

 سف أعوام من النصبمن عمر يو    بعد انسلخت  إلاما حصحص الحق 

 

 

 

 

 

                                                           
 (415طريق الهجرتين )ص:  - (1)
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 الفصل الثاني 

 المصائب.صور من الثبات على الإيمان عند حلول 

  الْولالمبحث 

 ثبات الْنبياء على الإيمان عند لول المصائب 

  والسلامالصلاة  وإسماعيل عليهمام يثبات إبراه أولا:

( رَبِّ هَبْ ليِ مِنَ 00يهَْدِينِ )} وَقَالَ إنِِّي ذَاهِبٌ إلَِى رَبِّي سَ يقول المولى سبحانه و تعالى 

الحِِينَ ) رْنَاهُ بغُِلامٍَ حَليِمٍ )200الصَّ عْيَ قَالَ يَابُنيََّ إنِِّي أَرَى فيِ 202( فَبشََّ ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ ( فَلَمَّ

دُنيِ إنِْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْمَناَمِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُْرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افعَْلْ مَا تُؤْمَرُ سَتجَِ 

ابرِِينَ ) ا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ للِجَْبيِنِ )( 201الصَّ قتَْ 204( وَنَادَيْناَهُ أَنْ يَاإبِرَْاهِيمُ )202فَلَمَّ ( قَدْ صَدَّ

ؤْيَا إنَِّا كَذَلكَِ نَجْزِي المُْحْسِنيِنَ ) وَفَدَيْناَهُ بذِِبحٍْ  (206( إنَِّ هَذَا لَهُوَ الْبلَاءَُ الْمُبيِنُ )205الرُّ

( كَذَلكَِ نَجْزِي 200( سَلامٌَ عَلَى إبِرَْاهِيمَ )201( وَتَرَكْناَ عَلَيهِْ فيِ الْْخِرِينَ )200عَظيِمٍ )

 [220 - 00]الصافات: { الْمُحْسِنيِنَ 

المنام أنه يذبح ابنه الذي هو بكره ووحيده  إبراهيم فيرأى  :-العابدينيقول محمد زين 

 بأمر ربه ليكون أهون عليه و ×ه إسماعيل نإخبار اب إلىفسارع الوالد  وحي،نبياء ورؤيا الْ

يَاأَبَتِ )لْمر ربه إلا أن قال كان من الولد البار بأبيه المستسلم  جلده، فماوليختبر صبره و 

ابرِِينَ   ة،العباران أمام هذه إن القلم ليقف حير( افعَْلْ مَا تُؤْمَرُ سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّ

( ا تُؤْمَرُ يَاأَبَتِ افعَْلْ مَ )ا يكتب في تصويرها و بلاغتها و تقريبها من نفوس القارئين !!     ذما

للملوك و  تنفيذ، و لكن ليس هذا هو الإسلام ... انقياد و استسلام و طاعة و امتثال و 

 يم . لاة و التسلصالجبابرة بل الله و حده و لرسله عليهم أفضل ال
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إن تنفيذ أمر الله أهم من حياتي في هذه  المنيب،يا أبت الحليم الْواه ( يَاأَبَتِ افعَْلْ مَا تُؤْمَرُ )

 عند الله  الْجربل سأكون صابرا محتسبا  ولا متردداتراني ممتعضا  وسوف لاالدنيا الفانية 

أرضه  في ونجوم هدى التهملة رسفالله جلت قدرته اختارنا لنكون ح (يَاأَبَتِ افعَْلْ مَا تُؤْمَرُ ) 

 له.الكل ما نملك في سبيل وأموالنا وفي بذل دمائنا  ولن نترددكل ظلام  وشموسا تبدد

إن كثير من الناس يستشهدون في ساحات الوغى و يضحون في سبيل الله بالمال و الولد ،  

ن للوالد الحنو  إلىانظر و إسماعيل لا يشبهه أية تضحية أو استشهاد  إبراهيمو لكن عمل 

حب  و يرد الولد بكل( يَابُنيََّ إنِِّي أَرَى فيِ المَْناَمِ أَنِّي أَذْبَحُكَ  )يقول لابنه بكل رقة و شفقة : 

ابرِِينَ )و تقدير :    ب ولو قال لابنه : اذه (يَاأَبَتِ افعَْلْ مَا تُؤْمَرُ سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّ

ا  القول مثل هذلله و أرجو أن يشرفني الله بقتلك ... و لو قال لابنه : في الجهاد في سبيل ا

لهان الْمر لْن أعداء الله هم الذين سيقتلونه أما هنا فالوالد المؤمن الداعية هو الذي سيقتل 

  ليه!عابنه المؤمن الداعية .... سيقتله وهو الذي لم يقارف نبا أو يفعل ما يوجب إقامة الحد 

وكان يعلم أن طاعته من  أبوه،ما يأمره به  وامتثال لكلياة إسماعيل كلها طاعة لقد كانت ح 

ولم  ا،طلاقه إلىسارع  بيتك،غير عتبة بابك    له:فعندما أخبر زوجته أن تقول  الله،طاعة 

أن يساعده في  وعندما أمره أولادها،حرصه على مصلحة  أو لها،حبه  الْمرمن تنفيذ  يمنعه

  ولا ملل.دون كلل  مساعدته أبيه إلى بناء الكعبة سارع

في بيت امرأة كانت ثقتها بالله و  عأن إسماعيل نشأ و ترعر –و كيف ننسى  –و لن ننسى 

 راستسلامها لْمره أكبر و أعظم من الوصف وقد رأينا فيما مضى له عندما علمت أن الله أم

ن ردها " إذن لن يضيعنا الله و لا ماء ، كاطعام بتركها مع ابنها في مكان ليس فيه  إبراهيم

و ينتقل إبراهيم الخليل مع ابنه مع الحوار و الموافقة قال لْبيه :   (قَالَ يَاأَبَتِ افعَْلْ مَا تُؤْمَرُ )

ا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ للِجَْبيِنِ   (التنفيذ و التطبيق العملي قال تعالى  إلى أي استسلما  –ما لأس( فَلَمَّ
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 يدهووحربه عن سر هذا الْمر العجيب و كيف يذبح بكره  إبراهيميسأل فلم  –الوالد و ابنه 

رأسه شيبا و بلغ من الكبر عتيا ، ثم يذبحه بعد أن   ه طويلا و جاءه بعد أن اشتعلالذي انتظر

 أصبح شابا و أطاق ما يفعله أبوه من السعي و العمل . 

 نكأيكفيك  أماال حياتي طو أعصكلم  وأنا الذي ولماذا تذبحنيكيف إسماعيل  ولم يقل 

 اذمع ؟للوحوش وتركتنا طعاما أميفي حضن  وأنا طفل ولا زعفيه ماء  واد ليسلقيتني في أ

من و يفعله،الله في كل عمل  أوامرينفذ  أباه ويعلم أنمؤمن  لْنهيقول شيئا من هذا  أنالله 

ع أنه لم م قيده وأوثقتنفيذ أمر الله فصرع ابنه  وبدأ إبراهيم الرضا،صفات المسلم  أخص

ي عنقه .... و ف وأمرها فوقثم وضعها على حلقه  وأمسك السكينةيتحرك طواعية من نفسه 

ؤْيَا إنَِّا 204}وَنَادَيْناَهُ أَنْ يَاإبِرَْاهِيمُ )هذه اللحظات سمع الخليل نداء ربه :   قتَْ الرُّ ( قَدْ صَدَّ

( وَفَدَيْناَهُ بذِِبحٍْ عَظيِمٍ { 206لَهُوَ الْبلَاءَُ المُْبيِنُ )( إنَِّ هَذَا 205كَذَلكَِ نَجْزِي الْمُحْسِنيِنَ )

فإذا بكبش أبيض كبير فذبحه و افتدى به  × إبراهيمفالتفت     [200 - 204]الصافات: 

ابنه وفلذة كبده ، وصارت الْضحية سنة من السنن الإسلامية ، و كان النحر بمكة من تمام 

لله عمن أطاعه المكاره و الشدائد ، و يجعل له من أرمه حج البيت الحرام :  أي يصرف ا

( وَيَرْزُقهُْ مِنْ حَيثُْ لَا 1} وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا )فرجا و مخرجا قال تعالى :  

لْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبهُُ إنَِّ اللَّهَ بَالغُِ أَمْرِهِ قَدْ   قَدْرًا {يَحْتسَِبُ وَمَنْ يَتوََكَّ
ٍ
 جَعَلَ اللَّهُ لكُِلِّ شَيْء

الله لعباده المحسنين يكون بعد ابتلائه لهم و بعد صبرهم على  وجزاء   [2، 1]الطلاق: 

جعل  وولده،المتتالية لإبراهيم  الابتلاءاتهذا الابتلاء و ثباتهم على الحق .... وبعد هذه 

 (2)" والحكمة ....الله في ذريتهما النبوة 

*** 

                                                           
 (288-195ص:  ،1)جمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله  - (1)
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 × أيوبا ثبات نبي الله ثاني

احِمِينَ ) : يقول   رُّ وَأَنتَْ أَرْحَمُ الرَّ نيَِ الضُّ ( فَاسْتجََبنْاَ لَهُ 12} وَأَيُّوبَ إذِْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّ

ياء: ]الْنبى للِعَْابدِِينَ{ فَكَشَفْناَ مَا بهِِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَينْاَهُ أَهْلَهُ وَمِثلَْهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِْنَا وَذِكْرَ 

12 ،14] 

يطَْانُ بنِصُْبٍ وَعَذَابٍ ): } و يقول  نيَِ الشَّ ( 42وَاذْكُرْ عَبدَْنَا أَيُّوبَ إذِْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّ

مْ رَحْمَةً مِنَّا ( وَوَهَبنْاَ لَهُ أَهْلَهُ وَمِثلَْهُمْ مَعَهُ 41ارْكُضْ برِِجْلكَِ هَذَا مُغْتسََلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ )

( وَخُذْ بيِدَِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بهِِ وَلَا تَحْنثَْ إنَِّا وَجَدْنَاهُ صَابرًِا نعِْمَ 42وَذِكْرَى لِْوُليِ الْْلَْباَبِ )

ابٌ  {  [44، 42]ص:  الْعَبدُْ إنَِّهُ أَوَّ

تعالى به  وما كان ابتلاهتعالى عبده ورسوله أيوب  يذكر-اللهرحمه –يقول ابن كثير 

من الضر في جسده وماله وولده حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه ولم 

يبق له من حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه غير أن زوجته حفظت وده 

وتطعمه وتخدمه نحوا من ثماني عشرة له فكانت تخدم الناس بالْجرة لإيمانها بالله ورسو

قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنيا فسلب جميع ذلك سنة. وقد كان 

حتى آل به الحال إلى أن ألقي على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة بكمالها ورفضه 

ساء إلا مكانت لا تفارقه صباحا و ]لا[ القريب والبعيد سوى زوجته رضي الله عنها فإنها 

. فلما طال المطال واشتد الحال وانتهى القدر بسبب خدمة الناس ثم تعود إليه قريبا

 مسني }أنيإلى رب العالمين وإله المرسلين فقال: مقدور وتم الْجل المقدر تضرع ال

[ وفي هذه الْية الكريمة قال: رب إني مسني  12] الْنبياء : الضر وأنت أرحم الراحمين { 

لدي. فعند ذلك الشيطان بنصب وعذاب، قيل: بنصب في بدني وعذاب في مالي وو

استجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الْرض برجله. ففعل 
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ثم أمره ما كان في بدنه من الْذى فأنبع الله عينا وأمره أن يغتسل منها فأذهب جميع 

منها فأذهبت ما كان في فضرب الْرض في مكان آخر فأنبع له عينا أخرى وأمره أن يشرب 

 سوء وتكاملت العافية ظاهرا وباطنا ولهذا قال من الباطنه 

 .وشراب{برجلك هذا مغتسل بارد  }اركض :

 قال ابن عباس: ورد عليه ماله وولده عيانا، ومثلهم معهم.

 أحياهم الله بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم  وقتادة:وقال الحسن 

 بكلهم في الدارشمله  وجمع له بدلهم،في الدنيا  وعوضه عنهموقيل آجره فيتمن سلف 

 (2)"الْخرة 

بينا أيوب يغتسل عرياناً فخر  قال × أبي هريرة عن النبي ومسلم عن وأخرج البخاري

عليه رجل جرادٍ من ذهبٍ فجعل أيوب يحثي في ثوبه فقال له ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك 

 (1)"عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك

تلاء أيوب من أروع قصص الابتلاء. والنصوص القرآنية اب وقصة ‘يقول سيد قطب 

تشير إلى مجملها دون تفصيل. وهي في هذا الموضع تعرض دعاء أيوب واستجابة اللّه 

 ورعايته لهم في الابتلاء. سواء كان الابتلاء بأنبيائه،للدعاء. لْن السياق سياق رحمة اللّه 

م ولوط ونوح. أو بالنعمة في قصة كما في قصص إبراهي وإيذائهم،بتكذيب قومهم لهم 

 داود وسليمان. أو بالضر كما في حال أيوب ..

                                                           
 (54/ 5ط دار طيبة )- ابن كثيرتفسير - (1)
 (259رقم  ،1/185) والبخاري (،8144رقم  ،2/414أخرجه أحمد ) - (2)
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رُّ } حاله:وأيوب هنا في دعائه لا يزيد على وصف  نيَِ الضُّ  ته:بصف.. ووصف ربه  {أَنِّي مَسَّ

احِمِينَ } ا على ولا يقترح شيئ بلائه،صبرا على  حاله،ثم لا يدعو بتغيير . {وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ

 تأدبا معه وتوقيرا. به،ر

 ولا يتململ من الضر الذي تضرب به بالبلاء،فهو نموذج للعبد الصابر لا يضيق صدره 

 الْمثال في جميع الْعصار. 

علمه  اطمئنانا إلى إليه،فيدع الْمر كله  عنه،بل إنه ليتحرج أن يطلب إلى ربه رفع البلاء 

 بالحال وغناه عن السؤال.

 الاستجابة،إلى ربه بهذه الثقة وبذلك الْدب كانت  فيها أيوبوفي اللحظة التي توجه 

فَاسْتَجَبنْا لَهُ فَكَشَفْنا ما بهِِ مِنْ ضُرٍّ ، وَآتَينْاهُ أَهْلَهُ } الابتلاء:وكانت نهاية  الرحمة،وكانت 

 .. {وَمِثلَْهُمْ مَعَهُمْ 

قد فعوضه عمن فرفع عنه الضر في بدنه فإذا هو معافى صحيح. ورفع عنه الضر في أهله 

 ورزقه مثلهم. وقيل هم أبناؤه فوهب اللّه له مثليهم. أو أنه وهب له أبناء وأحفادا. منهم،

تذكرهم . {وَذِكْرى للِْعابدِِينَ }فكل نعمة فهي رحمة من عند اللّه ومنة.  {رَحْمَةً مِنْ عِندِْنا}

لها وإن في لمثلا للبشرية كورحمته في البلاء وبعد البلاء. وإن في بلاء أيوب  وبلائه،باللّه 

صبر أيوب لعبرة للبشرية كلها. وإنه لْفق للصبر والْدب وحسن العاقبة تتطلع إليه 

 الْبصار.

بمناسبة البلاء إشارة لها مغزاها. فالعابدون معرضون للابتلاء  {للِْعابدِِينَ }والإشارة 

 (2)والبلاء. وتلك تكاليف العبادة وتكاليف العقيدة وتكاليف الإيمان.

                                                           
 (2492/ 4ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع ) في - (1)
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 المبحث الثاني

 والتابعينصور من ثبات الصحابة 

 ÷ثبات عمران بن حصين  :أولا

 ×ل النبي وو ممن فقه ق الصبر،ممن تربى على  ×هذا الصحابي من صحابة النبي 

 :"من يرد الله به خيرا يصب منه " 

 سريره،البلاء ثلاثين سنة كان عظاما ممدودة على  صابرا على ÷عمران  وهكذا كان

وما  بالحبال،عليه أخوه مع الإمام الشعبي رأياه ممدودا على سريره كأنما شد  ما دخلول

تبك  ÷فبكى أخوه فقال عمران  عظمه،ووهن  وذوبان لحمهشد إلا بانتهاك أعصابه 

  "الله أحبه إلي إلىفإن أحبه 

 ت علىوثببل رضي كل الرضا  ولا السخطالضجر  أصابهثلاثين سنة وهو على سريره ما 

 المرض.ذلك  أماميمانه إ

حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا أذا إن الله إ"  ×يقول رسول الله وقفة ثبات  

 فله السخط "  ومن سخط

: ))أشد الناس بلاءً: الْنبياء، ثم الْمثل فالْمثل يبتلي الرجل على حسب دينه،  ×و قال 

لاء على حسب دينه، فما يبرح البفإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه وإن كان دينه رقه ابتلي 

 (2)بالعبد حتى يتركه يمشي على الْرض ما عليه خطيئة((

                                                           
( وغيرهم، وقال الترمذي: "حديث حسن 4822(، وابن ماجه في الفتن )2498(، والترمذي في الزهد )1/189أخرجه أحمد ) - (1)

 (2988وصححه ابن حبان ) صحيح"،
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  والرزايا؟البلايا  وثباته أماميمانه إفكلما اشتد البلاء على العبد دل ذلك على قوة  

 ÷س ثانيا: ثبات عبد الله بن عبا

فعن  ×محمد  تربى في أكناف ا وترجمان القرآن، الْمةعبد الله بن عباس هو حبر  

 "اللهم علمه الحكمة "  وقال: ×ضمني إليه رسول الله  قال:عكرمة عن ابن عباس 

 "اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل "  ×آخر قال  وفي حديث

رها الله عورة ست الصابرين:ثبات المؤمنين الراضين  وقال فينُعيت له ابنته فاسترجع 

.... ثم نزل فصلى ركعتين ثم قال قد صنعنا ما أمرنا  ساقه الله وأجر قد الله، ومؤونة كفاها

هَ مَعَ  تعالى:قال الله  تعالى،به الله  لَاةِ إنَِّ اللَّ برِْ وَالصَّ ذِينَ آمَنوُا اسْتَعِينوُا باِلصَّ هَا الَّ }يَاأَيُّ

ابرِِينَ {  [252]البقرة:  الصَّ

هب بصره، فأتاه هؤلاء سماك أن ابن عباس سقط في عينيه الماء فذالجوزي عن  وذكر ابن

الذين ينقبون العيون ويسيلون الماء، فقالوا: خل بيننا وبين عينيك نسيل ماءهما، ولكنك 

 (.تمكث خمسة أيام لا تصلّي )يعني قائماً 

قال: لا والله ولا ركعة واحدة، إني حُدّثت أنه من ترك صلاة واحدة متعمداً لقي الله )عز  

 (2)وجل( وهو عليه غضبان.

  يقول:في بصره أنشأ  أصيبولما 

 ففي لساني وقلبي للهدى نور               إن يذهب الله عن عيني نورهما 

 وفي فمي صارم كالسيف مأثور           ذي خطل وقولي غيرعقليي ذكي 

                                                           
 (298/ 1صفة الصفوة ) - (1)
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 وقفة ثبات 

فعادوه، فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني الطبيب. قالوا:  ÷مرض أبو بكرٍ 

 ء قال لك؟ قال: إني فعّالٌ لما أريدُ.فأيُّ شي

 : وجدنا خَيرَْ عيشناِ بالصبرِ. ÷قال عمرُ بنُ الخطابِ 

 وقال أيضاً: أفضلُ عيشٍ أدركناه بالصبر، ولو أنَّ الصبر كان من الرجالِ كان كريماً.

برَْ من الإيمان بمنزلة الرأسِ من الجسدِ، فإذا ÷وقال عليُّ بن أبي طالب  : ألا إن الصَّ

قُطع الرأسُ بار الجسمُ، ثم رَفَعَ صوتَه فقال: إنه لا إيمان لمن لا صَبرَْ له. وقال: الصبرُ 

 مطيَّةٌ لا تَكْبُو.

 وقال الحسن: الصبر كَنزٌْ من كنوزِ الخيرِ، لا يعطيه اللهُ إلا لعبدٍ كريمٍ عنده.

نه، فعاضه مكانها الصبر، وقال عمرُ بنُ عبد العزيز: ما أنعم اللهُ على عبدٍ نعمةً، فانتزعَها م

ضه خيراً مما انتزعهُ.  إلاَّ كان ما عوَّ

 وقال ميمون بنُ مهران: ما نال أحد شيئاً من ختمِ الخيرِ فيما دونه إلا الصبر.

، قال تعالى:  مَا يُوَفَّى وقال سليمان بنُ القاسم: كلُّ عمل يُعرف ثوابه إلا الصبرَّ }إنَِّ

ابرُِونَ أَجْرَهُم بغَِيْ   (2)قال: كالمال المنهمر. رِ حِسَابٍ{الصَّ

 الله عنهرضي  –ثالثا: ثبات معاذ بن جبل 

وأخرجه ابن خزيمة وابن عساكر عن عبد الرحمن بن غنم قال: وقع الطاعون بالشام فقال 

عاب، فبلغ  ÷عمرو بن العاص  : إن هذا الطاعون رجس ففروا منه في الْودية والشِّ
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وقال: كذب عمرو بن العاص، لقد صحبت رسول ، فغضب ÷حسنة  ذلك شُرَحبيل بن

وعمرو أضلُّ من جمل أهله، إنَّ هذا الطاعون دعوة نبيكم، ورحمة ربكم، ووفاة ×الله 

الصالحين قبلكم. فبلغ ذلك معاذاً رضي الله عنه فقال: اللهمّ اجعل نصيب آل معاذ 

ك فلا تكوننّ من الْوفر، فماتت ابنتاه، وطُعن ابنه عبد الرحمن، فقال: الحقُّ من رب

الممترين، فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وطُعن معاذٌ في ظهر كفه، فجعل 

يقول: هي أحبُّ إليّ من حمر النَّعم، ورأى رجلاً يبكي عنده فقال: ما يبكيك؟ قال: على 

العلم الذي كنت أصيبه منك، قال: فلا تبكِ فإن إبراهيم كان في الْرض وليس بها عالم، 

آتاه الله علماً، فإذا مت فاطلب العلم عند أربعة: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام، ف

 (2)وسلم ان، وأبي الدرداء رضي الله عنهم.

 وقفة ثبات:

إذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه  الصبر-اللهرحمه  –يقول ابن القيم 

محبوبا فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله  منحة واستحالت البلية عطية وصار المكروه

ليهلكه وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته فإن لله تعالى على العبد عبودية الضراء وله 

عبودية عليه فيما يكره كما له عبودية فيما يحب وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون 

هم تب العباد وبحسبه كانت منازلوالشأن في إعطاء العبودية في المكاره ففيه تفاوت مرا

 (1)"عند الله تعالى

 الجنة أهلمن  امرأةثبات  رابعا:
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من أهل الجنة؟ قلت: بلى.  عن عطاء بن أبي رباح، قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة

، فقلت: إني أصرع، وإني أتكشف، فادع الله لي. ×ذه المرأة السوداء، أتت النبي قال: ه

فقالت: أصبر. " صبرت؛ ولك الجنة. وإن شئت، دعوت الله أن يعافيكإن شئت، "قال: 

 (2)فقالت: إني أتكشف: فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها.

 إمرة من الْنصار خامسا: ثبات

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيصة وقالوا: 

المدينة فخرجت امرأة من الْنصار محرمة قتل محمد، حتى كثرت الصوارخ في ناحية 

وأخيها لا أدري أيهم استُقبلت به أولًا، فلَّما مرت على  فاستُقبلت بأبيها وابنها وزوجها

أحدهم قالت: من هذا؟ قالوا: أبوك أخوك زوجك ابنك، تقول: ما فعل رسول الله صلى 

ذت بناحية ثوبه، ثم فأخ×الله عليه وسلم يقولون: أمامك، حتى دَفَعت إلى رسول الله 

 (1)" بقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمتَ مَنْ عط

 ثبات أبي ذر رضي الله عنهسادسا: 

 إنك امرؤ لا يبقى لك ولد. "يعيش له ولد، فقيل له:  لا-عنهرضي الله -وكان أبو ذر 

خرهم فقال: الحمد لله، كل ذلك في كتاب، الحمد لله الذي يأخذهم في دا ر الفناء، ويدَّ

 أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه." في دار البقاء 
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*** 

 ثبات عبد الله بن عامر رضي الله عنه :سابعا

و هل دعا   الجيوب؟فهل شق يوم واحد  فماتوا في الله بن عامر سبعة أبناء كان لعبد

  الجاهلية؟بدعوى 

 رسخ في قلوب المؤمنين  الإيمان الذيكلا إنه 

 الحمد لله ، إني مسلم مُسلّم ... الله: رحمه-لقا

 إثر الكبير ، ويولد المولود       يمضي الصغير إذا انقضت أيامه

 كالزرع منه قائمٌ وحصيدٌ            والناس في قسم المنية بينهم 

 القائل:كحال  –رحمه الله  –حاله 

 من الذي لم يقدرولكِ الْمان                ما قد قُضى يا نفسي فاصطبري له

ر كائن حتماً   (2)عليكِ صبرتِ أم لم تصبري                    ثم اعلمي أن المقدَّ

  ثبات:وقفة 

في الوجود شيء أصعب من الصبر إما على المحبوب  الله ليسيقول ابن الجوزي رحمه 

 أو على المكروهات.

 وخصوصاً إذا امتد الزمان أو وقع اليأس من الفرج.
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 تحتاج إلى زاد يقطع به سفرها، والزاد من أجناس. وتلك المدة

 تلمح مقدار البلاء وقد يمكن أن يكون أكثر.فمنه: 

 في حال فوقها أعظم منها مثل أن يبتلي بفقد ولد وعنده أعز منه. ومنه: أنه

 رجاء العوض في الدنيا.ذلك: ومن 

 الْجر في الْخرة. ومنه: تلمح

من الخلف فيما يمدحون عليه والْجر من الحق عز  بتصوير المدح والثناء ومنه: التلذذ

 وجل.

بأن الجزع لا يفي بل يفضح صاحبه إلى غير ذلك من الْشياء التي يقدحها  ومن: ذلك

 العقل والفكر.

فليس في طريق الصبر نفقة سواها، فينبغي للصابر أن يشغل بها نفسه ويقطع بها ساعات 

 (2)ابتلائه وقد صبح المنزل.

 امرأة من أهل البادية ثامنا: ثبات

خرجت أنا وصديق لي إلى البادية، فضللنا الطريق؛ فإذا نحن بخيمة عن  الْصمعي:قال 

يمين الطريق، فقصدنا نحوها، فسلمنا؛ فإذا عجوز ترد السلام، ثم قالت: من أنتم؟ قلنا: 

 قوم ضللنا الطريق، وأَنسِْناَ بكم، وقوم جياع.

وا وجوهكم حتى أقضي من   حقكم ما أنتم له أهل.قالت: ولُّ
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ففعلنا، وجلسنا على فراش ألْقَتهُْ لنا، وإذا ببعير مقبل، عليه راكب، وإذا بها تقول: أسأل 

 الله بركة المقبل، أما البعير فبعير ولدي، وأما راكبه فليس بولدي.

جاء الراكب، وقال: يا أم عقيل! السلام عليك أعظم الله أجرك في عقيل، فقالت: ويحك! 

 مات عقيل؟ قال: نعم.أوقد 

قالت: وما سبب موته؟ قال: ازدحمت عليه الإبل فرمت به في البئر، فقالت: انزل، 

ب إلينا الطعام، فجعلنا نتعجب  ودفعت له كبشاً، ونحن مدهوشون، فذبحه وأصلحه، وقرَّ

لنا: فق شيئاً -وجلعز -من صبرها؛ فلما فرغنا قالت: هل فيكم أحد يحسن من كتاب الله 

 نعم.

ى بها عن ابني، قال: قلت: ق ذِينَ إذَِا الت: فاقرءوا عليَّ آيات أتعزَّ ابرِِينَ * الَّ رِ الصَّ } وَبَشِّ

هِمْ وَ  هِ وَإنَِّا إلَِيهِْ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيهِْمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّ ا للَِّ مَةٌ رَحْ أَصَابَتهُْمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ

[ قالت: آللهِ إنها لفي كتاب الله؟ قلت: والله 250-255]البقرة:هْتَدُونَ { وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُ 

 إنها لفي كتاب الله.

 قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، صبراً جميلاً، وعند الله أحتسب عقيلاً.

اللهم إني فعلت ما أمرتني به؛ فانجزني ما وعدتني، ولو بقي أحد لْحد لبقي محمد صلى 

 لْمته.الله عليه وسلم 

 (2)قال: فخرجنا، ونحن نقول: ما أكمل منها 

 فقلت:وجها منها  ولا أحسنرأيت بالبادية امرأة لم أرى جلدا أنضر منها  المدائني:قال 

 والسرور.تالله إن فعل هذا بك الاعتدال 
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منه  وكان ليكان لي زوج  :وسأخبرك وخلف هموملبدع أحزان  والله إنيكلا  :فقالت

أتريد أن  للأصغر:فقال الْكبر  والصبيان يلعبانما شاة في يوم الْضحى إبنان فذبح أبوه

نعم فذبحه فلما نظر إلى الدم جزع ففزع نحو الجبل فأكله  قال:أريك كيف ذبح أبي الشاة 

 أنت وكيفالذئب فخرج أبوه في طلبه فتاه أبوه فمات عطشا فأفردني الدهر فقلت لها 

 (2)"جرحا فاندمل ولكنه كانلو دام لي لدمت له  فقالت: ؟والصبر

 أعرابيةثبات  تاسعا:

قال الْصمعي: حجت أعرابية ومعها ابن لها فأصيبت به. فلما دفن قامت على قبره وهي 

موجعة فقالت: والله يا بني لقد غذوتك رضيعاً. وفقدتك سريعاً. وكأنه لم يكن بين 

سم في ورونق الحياة والتنالحالين مدة ألتذ بعيشك فيها. فأصبحت بعد النضارة والغضارة 

طيب روائحها تحت أطباق الثرى جسداً هامداً ورفاً سحيقاً وصعيداً جرزاً. أي بني قد 

سحبت الدنيا عليك أذيال الفنا وأسكنتك دار البلى. ورمتني بعدك نكبة الردى. أي بني 

لقد أسفر لي عن وجه الدنيا صباح داح ظلامه. )ثم قالت( : أي رب منك العدل ومن 

خلقك الجور. وهبته لي قرة عين فلم تمتعني به كثيراً بل سلبتنيه وشيكاً. ثم أمرتني بالصبر 

ووعدتني عليه بالْجر فصدقت وعدك ورضيت قضاءك. فرحم الله من ترحم على من 

استودعته الردم ووسدته الثرى. اللهم ارحم غربته وآنس وحشته واستر سوءته يوم 

ي أي بني إن (:لرجوع إلى أهلها وقفت على قبره فقالتتنكشف السوءات. )فلما أرادت ا

 قد تزودت لسفري فليت شعري ما زادك لبعد طريقك ويوم معادك. 

أسألك له الرضا برضاي منه. قم قالت: استودعتك من استودعنيك في أحشائي اللهم إني 

ر جنيناً. وأثكل الوالدات ما أمض حرارة قلوبهن وأقلق مضاجعهن وأطول ليلهن وأقص
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نهارهن وأقل أنسهن وأشد وحشتهن. وأبعدهن من السرور وأقربهن من الْحزان. فلم 

تزل تقول هذا ونحوه حتى أبكت كل من سمعها. وحمدت الله وصلت ركعات عند قبره 

 (2)وانطلقت. 

  ثبات:وقفة 

ها ل بمصيبة فصبربه من أصيب  ىيستتلمن اعظم ما "-اللهحفظه  – احمد فريديقول 

ابرِِينَ  وعده الله عز وجل من الْجر و الثواب حيث قال تعالىما  واسترجع رِ الصَّ } وَبَشِّ

هِ وَإنَِّا إلَِيهِْ رَاجِعُونَ )255) ا للَِّ ذِينَ إذَِا أَصَابَتهُْمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ ( أُولَئِكَ عَلَيهِْمْ 256( الَّ

هِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْ   [250 - 255]البقرة: مُهْتَدُونَ { صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّ

قال القرطبي رحمه الله: المصيبة هي كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه، وقد و المصيبة كما  

لله وانا إليه راجعون جعلها ملجأً وملاذاً لذوي  إنا الاسترجاعجعل الله عز وجل كلمات 

له  وسالمصائب وعصمة للممتحنين من الشيطان لئلا يتسلط على المصاب فيوس

بالْفكار الرديئة، قال عمر بن الخطاب : )نعم العدلان ونعمت العلاوة للصابرين، ويعني 

بالعدلين: الصلاة والرحمة وبالعلاوة الهدى(، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 

وأولئك هم المهتدون ، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يقول: 

في  نيأجرصيبة فيقول ما آمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ))ما من مسلم تصيبه م

 سلمة قلت أيأبو مصيبتي واخلف لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها(( فلما مات 

سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله ثم إني قلتها فأخلف الله لي  أبيالمسلمين خير من 

 (1).×رسوله 
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ما رواه أبو سنان قال: دفنت ابني سنانا وأبو الْخرة  الاسترجاع فيوومن بركة الحمد 

إذا "قال:  × رسول اللّهقال  قال:طلحة الخولاني جالس على شفير القبر فلما فرغت 

  عبدي؟مات ولد العبد، قال اللّه لملائكته: قبضتم ولد 

 فيقولون:

 فؤاده؟نعم، فيقول: قبضتم ثمرة 

 فيقولون: نعم. 

جنةّ ، فيقول اللّه: ابنوا لعبدي بيتا في الواسترجعفيقولون: حمدك  عبدي؟قال  فيقول: ماذا

 (2)"الحمد وسمّوه بيت

وَقفت أعرابيّة على قبر أبيها فقالت: يا أبتِ، إنَّ في اللهّ تبارك وتعالى من فَقْدِك عِوَضاً، 

عبدُك  زل بكوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مُصيبتك أسْوة، ثم قالت: اللهمٍ، نَ 

مُقْفِراً من الزاد، مخشَوْشِن المِهاد، غَنيِاا عما في أيدي العباد، فقيراً إلى ما في يَدَيك يا 

لون، واْسْتَغْنى بفَضْلهِِ المقِلاون، وولَجَ في سَعة  جواد، وأنت أي ربّ خيرُ من نزل به المؤًمِّ

 (1)ك، ومِهادُه جنتّك، ثم انصرفت.رَحْمَته المُذْنبون. اللهم فَليكن قِرَى عبدك منك رحمتَ 

 يزيد بن هارون :عاشرا

مروا بـ يزيد بن هارون عليه رحمة الله وقد عمي، وكانت له عينان جميلتان قل أن توجد 

عند أحد في عصره مثل تلك العينين، فقالوا له وقد عمي: ما فعلت العينان الجميلتان يا بن 

 (2)إني لْحتسبهما عند الله الواحد الغفار.فقال: ذهب بهما بكاء الْسحار، و هارون؟

                                                           
 (.599( وصحيح الجامع )1488ه ألألباني في السلسلة الصحيحة )( وحسن1821رواه الترمذي في الجنائز ) - (1)
 (446/ 1العقد الفريد ) - (2)
 (5/ 28محاضرات علي القرني ) (2مواعظ ابن الجوزي )ص:  - (4)
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 حكم القضاء إذافطب نفسا 

 ولا تجزع لحادثة الليالي     فما لحوادث الدنيا بقاء

 (2)ولا سماءرض تقيه أومن نزلت بساحته المنايا     فلا 

 ثبات:وقفة 

ب المصائ أنيعلم  أنومما يتسلى به المصاب  "-اللهحفظه  –يقول الشيخ احمد فريد 

ن من ن المصيبة في الديفمهما كانت المصيبة بعيدة عن الدين تسلي بذلك لْ تفاوت،ت

 الْدنى تسلى بذلك "لت كذلك تتفاوت فمهما حص ومصائب الدنيا المصائب،عظم أ

تتفاوت، فأعظمها المصيبة في الدين، نعوذ بالله من  المصائب-الله رحمه-السفارينيقال 

 ب بها الإنسان.ذلك، فإنها أعظم من كل مصيبة يصا

فإذا رأيت إنسانا لا يبالي بما أصابه (1) "المسلوب من سلب دينه" × ويؤيد ذلك قوله 

في دينه من ارتكاب الذنوب والخطايا وفوات الجمعة والجماعة وأوقات الطاعات فاعلم 

 أنه ميت لا يحس بألم المصيبة، فإنك لا تسمع الموتى.

النفس، ثم في الْهل وهي مقاربة المصيبة في ثم بعد المصيبة في الدين المصيبة في 

النفس، ثم المصيبة في المال، وهذه كالتي قبلها تتفاوت بحسب فخامة المصاب فيه 

وحقارته، فأعظمها أنفسها إلى أن تصل إلى شسع النعل والشوكة فإنهما في غاية الحقارة، 

 ي غاية الخسة.فإن حر المصيبة تنال من القلب بقدر ما فقد وتألم، وشسع النعل ف

 (2)"المسلوب من سلب دينه"فنبه المصطفى على أعلى المصائب بقوله 

                                                           
 هكذا علمتني الحياة للشيخ علي القرني - (1)
 لا أصل له - (2)
 (444/ 2غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب )- (4)
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"يا أيها الناس أيما أحدٍ من الناس أو من المؤمنين أصيب  ×و يقرب من هذا قوله 

بمصيبة فليتعزَّ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدًا من أمتي لن يصاب 

 (2)مصيبتي"بمصيبة بعدي أشد عليه من 

به  لْن المصيبة ×من أعظم المصائب في ا لدين موت النبي  المصاب:تسلية قال في  

انقطع الوحي من السماء إلى يوم  ×أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم لْن بموته 

القيامة و انقطعة النبوات و كان موته أول ظهور الشر و الفساد بارتداد العرب عن الدين 

ع عرى الدين و نقصانه و فيها غاية التسلية عن كل مصيبة تصيب العبد و فهو أول انقطا

 غير ذلك من الْمور التي لا أحصيها 

حتى  ×ما نفضنا أيدينا من التراب من قبر رسول الله  عنه:قال أنس بن مالك ـ رضي الله  

 اأنكرنا قلوبن

  محمد:مسليا بعض إخوانه في ولد له اسمه  ةأبو العتاهيقال 

 المرء غير مخلد واعلم بأن       وتجلد لكل مصيبة  اصبر

 وترى المنية للعباد بمرصد        أو ما ترى أن المصائب جمة 

 هذا سبيل لست عنه بأوحد      من لم يصب ممن ترى بمصيبة

 فاجعل مصابك بالنبي محمد      ومصابه فإذا ذكرت محمدا 

                                                           
، وصححه الألباني في 1/48، والدارمي، 1999ن ماجه، واللفظ له، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصبر على المصيبة، برقم اب - (1)

 1186سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
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وجل أربع مرات أحمده إذا لم تكن  قال شريح: )إني لْصاب بالمصيبة فأحمد الله عز

أعظم مما هي، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للإسترجاع لما أرجو 

 (2)منه من الثواب، وأحمده إذا لم يجعلها في ديني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (44-42تسلية المصاب )ص:  (1)
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 وسائل الثبات عند الممات –الفصل لْول 

 صور من الثبات عند الممات الثاني:صل الف

 

 

 

 

 الفصل لْول

 الممات عند الثبات وسائل

من ثبت على الصراط  إلاأن أمامك عقبة كئود لا يجتازها  –وإياك علمني الله  –اعلم 

لطريق وكان شعاره على ا التقوى، وتحصن بحصونالمستقيم وقدم بين يديه الزاد لسفره 

 (2)على دينك " " يا مقلب القلوب ثبت قلبي 

نْيَا وَفِي يقول ربنا سبحانه و تعالى   ذِينَ آمَنوُا باِلْقَوْلِ الثَّابتِِ فِي الْحَيَاةِ الدُّ هُ الَّ }يُثَبِّتُ اللَّ

هُ الظَّالمِِينَ {   [10]إبراهيم: الْْخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّ

على  الاستقامة و إذا كانت الهداية إلى الله مصروفة و" –رحمه الله  –يقول القرطبي 

مشيته موقوفة و العاقبة مغيبة و الإرادة غير مغالبة فلا تعجب بإيمانك و عملك و صلاتك 

و صومك و جميع قربك فإن ذلك و إن كان من كسبك فإنه من خلق ربك و فضله الدار 

                                                           
 (929/ 1( واللفظ له وقال: حديث حسن، والحاكم )4922الترمذي ) - (1)
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عليك و خيره فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاع غيره و ربما سلب عنك فعاد 

ر أخلى من جوف البعير فكم من روضة أمست و زهرها يانع عميم قلبك من الخي

فأصبحت و زهرها يابس هشيم إذ هبت عليها الريح العقيم كذلك العبد يمسي و قلبه 

بطاعة الله مشرق سليم فيصبح و هو بمعصية مظلم سقيم ذلك فعل العزيز الحكيم 

  (2)"الخلاق العليم 

مسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها أنّ رجلا من أعظم ال ÷)عن سهل بن سعد

من أحبّ أن ينظر إلى رجل من أهل الناّر فلينظر "فقال:  ×، فنظر النبّيّ ×مع النبّيّ 

فاتّبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشدّ الناّس على المشركين حتّى  "،إلى هذا

أقبل ن بين كتفيه، فجرح فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتّى خرج م

قال: قلت  ".وما ذاك؟"مسرعا فقال: أشهد أنّك رسول الله، فقال:  ×الرّجل إلى النبّيّ 

 لفلان:

وكان من أعظمنا غناء عن  "،من أحبّ أن ينظر إلى رجل من أهل الناّر فلينظر إليه"

ال قالمسلمين، فعرفت أنّه لا يموت على ذلك فلمّا جرح استعجل الموت، فقتل نفسه. ف

إنّ العبد ليعمل عمل أهل الناّر وإنّه من أهل الجنةّ، "النبّيّ صلّى الله عليه وسلّم عند ذلك: 

 (1)"ويعمل عمل أهل الجنةّ وإنّه من أهل الناّر، وإنّما الْعمال بالخواتيم

اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام الدعاء "يكثر من هذا  ×لذا كان النبي 

  (2) يه"حتى ألقاك عل

                                                           
 (44رطبي )ص: التذكرة للق - (1)
 ( .112( واللفظ له. ومسلم )6685) 11الفتح  -البخاري - (2)
 ( .1481صحيح: رواه النسائي والحاكم عن عمار بن ياسر، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم ) - (4)
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الضلالة بعد الهدى والمعصية بعد التقى كم من "عياذ بالله من الحور بعد الكور ومن 

، 2]الغاشية: }عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ، تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً{ وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها 

[ كم من شارف مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرقى لعب به موج الهوى فغرق الخلق 4

من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء قال  أصبعينلهم تحت هذا الخطر قلوب العباد بين ك

 (2)بعضهم: ما العجب ممن هلك كيف هلك إنما العجب ممن نجا كيف نجا.

تكون لمن استقام  -أعاذنا الله منها -اعلم أن سوء الخاتمة ـ الحق:قال أبو محمد عبد 

م به ـ الحمد لله ـ وإنما تكون لمن كان له فساد ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا عل

 في العقل، أو إصرار على الكبائر، وإقدام على العظائم.

فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيصطلمه الشيطان عند تلك 

الصدمة، ويختطفه عند تلك الدهشة، والعياذ بالله، ثم العياذ بالله، أو يكون ممن كان 

ماً، ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه، ويأخذ في طريقه، فيكون ذلك سبباً لسوء مستقي

خاتمه وشؤم عاقبته، كإبليس الذي عبد الله فيما يروى ثمانين ألف سنة، وبلعام بن 

باعوراء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها بخلوده إلى الْرض، واتباع هواه، وبرصيصا 

يطَْانِ إذِْ قَالَ للِإِْنْسَانِ اكْفُرْ }( ه العابد الذي قال الله في حق  .{كَمَثَلِ الشَّ

ويروى: أنه كان بمصر رجل ملتزم مسجداً للأذان والصلاة، وعليه بهاء العبادة وأنوار 

الطاعة، فرقي يوماً المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني ذمي، 

فتتن بها وترك الْذان، ونزل إليها ودخل الدار فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار، فا

 فقالت له: ما شأنك ما تريد؟ فقال: أنت أريد.

 قالت: لماذا؟ قال لها: قد سلبت لبي وأخذت بمجامع قلبي.

                                                           
 (496-499لطائف المعارف لابن رجب )ص:  - (1)
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 قالت: لا أجيبك إلى ريبة.

 قال لها: أتزوجك.

 قالت له: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك قال لها: أتنصر.

  فعلت أفعل. قالت: إن

 فتنصر ليتزوجها، وأقام معها في الدار.

فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات، فلا هو بدينه 

 ولا هو بها.

 (2)"فنعوذ بالله ثم نعوذ بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة.

 الثبات:وسائل 

 الاستقامةأولا: 

ذِينَ }إنَِّ الَّ  وتعالى:يقول سبحانه عند الممات  وسائل للثباتوالوهي من أعظم الْسباب  

لُ عَلَيهِْمُ الْمَلائَِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُ  هُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزََّ ناَ اللَّ وا باِلْجَنَّةِ قَالُوا رَبُّ

تيِ كُنتُْمْ تُوعَدُونَ ) نيَْا وَفِي الْْخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي ( نَحْنُ أَوْليَِاؤُكُ 20الَّ مْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

عُونَ{   [22، 20]فصلت: أَنفُْسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّ

هُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيهِْمْ وَلَا هُمْ  تعالى:وقال سبحانه و   ناَ اللَّ ذِينَ قَالُوا رَبُّ }إنَِّ الَّ

 [22]الْحقاف: حْزَنُونَ { يَ 

                                                           
 (42التذكرة للقرطبي )ص:  - (1)
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و اختلف العلماء في معناها  عنه،مر الله به و كل ما نهى أو الاستقامة كلمة جامعة لكل ما 

 " ألا تشرك بالله شيئا : : ÷فقال أبو بكر الصديق 

 نها  الاستقامة على الْمر و النهي و ألا ترو ْ روغان الثعالب ، أب:÷و فسرها عمر 

الله  و يسرة،يلتفتون عنها يمنة و لا  العبودية لابالمحبة و  : ‘و فسرها ابن تيمية 

 فالملائكة غضبان،سبحانه قد بشر أهل الاستقامة بالروح و الريحان و رب راض غير 

تتنزل عليهم لتثبتهم على الإيمان و معهم التحف الربانية _ البشارة بالجنة و النجاة من 

لما احتضر أبو سفيان بن الحارث بن الموت  و ها هم أهل الاستقامة على فراش –النار 

 .  أسلمتقال : لا تبكوا علي فإني لم أتنطف بخطيئة منذ  ÷عبد المطلب 

 معصية،من عمري اعرفه أن ما عرفت أنه عصى الله  قامه:بن انه قال ع والعماد المقدسي 

بل واستق أستغيث، أنت برحمتكيا حي يا قيوم لا إله إلا  يقول:فلما جاءه الموت جعل 

  وتشهد. القبلة

أما أهل الكفر والفجور فإنهم يحرمون الثبات في أشد الْوقات كربة فلا يستطيعون " 

ل ق موته:وهذا من علامات سوء الخاتمة كما قيل لرجل عند  الموت،التلفظ بالشهادة عند 

 قولها.لا إله إلا الله فجعل يحرك رأسه يميناً وشمالًا يرفض 

وثالث يذكر أسماء قطع  "،هذه مشتراها رخيص  جيدة،" هذه قطعة  :موتهوآخر يقول عند 

 معشوق.أو ذكر  أغنية،ورابع يدندن بألحان أو كلمات  الشطرنج.

 الدنيا.ذلك لْن مثل هذه الْمور أشغلتهم عن ذكر الله في 

 أرواحهم،أو صرف عن القبلة عند خروج  رائحة،وقد يرى من هؤلاء سواد وجه أو نتن 

 .لا قوة إلا باللهولا حول و
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 (2)."فينطقون بالشهادتين  الممات،أما أهل الصلاح والسنة فإن الله يوفقهم للثبات عند 

 ثانيا تقوى الله

قُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلِاَّ وَأَنْتُمْ  تعالى:يقول الله سبحانه و  ذِينَ آمَنوُا اتَّ هَا الَّ } يَاأَيُّ

 [201]آل عمران: مُسْلِمُونَ { 

 والنجاة منأهل التقوى بالمخرج  –عز وجل  الله-وعد-الله حفظه-فريدقال شيخ احمد 

هَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا{ وجل:كل ضيق فقال عز   [1]الطلاق:  }وَمَنْ يَتَّقِ اللَّ

والطاعة الذكر  وحرج والمخرج والنجاة فيولا شك أن العبد في حال السكرات في شدة 

 عالى:تالمتقين اليسر بعد المشقة فقال  –عز وجل  –ه التوحيد كما وعد الل بكلمةوالنطق 

هَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا{   [4]الطلاق: }وَمَنْ يَتَّقِ اللَّ

 : ويقول الشاعر 

دْ مِن التقوَى فإنك لا تَدرِي  الفجرِ  إلىإذا جَنّ ليلٌ هل تعيشُ            تزوَّ

 وقد نُسِجَتْ أكفانُه وهو لا يدرِي       أمسَى وأصبحَ ضاحكًافكم مِن فتًى 

 وقد قُبضَتْ أرواحهمْ ليلةَ القدْرِ          وكم مِن عروسٍ زينوُها لزوجِها 

 وكم مِن سَقيمٍ عاش حِيناً مِن الدهرِ                 وكم مِن صحيحٍ ماتَ مِن غيرِ عِلَّةٍ 

 ثالثا حسن الظن بالله تعالى

المريض حسن الظن بالله شعاره ودثاره وليقو نفس رجائه فإن الخوف سوط فليجعل 

 تساق به النفس إلى الجد وما بقي في الناقة موضع لشوط إنما حسن الظن جدا 

                                                           
 (16مد المنجد )ص: وسائل الثبات لمح - (1)
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دخل على شاب وهو في الموت فقال له كيف تجدك قال أرجو الله ×عن أنس أن النبي  

بد في مثل هذا الموطن إلا لا يجتمعان في قلب ع×وأخاف ذنوبي فقال رسول الله 

  أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف

عن حيّان أبي النضّر، قال: دخلت مع واثلة بن الْسقع على أبي الْسود الجرشيّ في 

مرضه الّذي مات فيه، فسلّم عليه وجلس. قال: فأخذ أبو الْسود يمين واثلة، فمسح بها 

ال له واثلة: واحدة أسألك عنها، قال: وما فق ×على عينيه ووجهه لبيعته بها رسول الله 

هي؟ قال: كيف ظنّك بربّك؟ قال: فقال أبو الْسود، وأشار برأسه، أي حسن، قال واثلة: 

: أنا عند ظنّ عبدي بي -وجلّ  عزّ -اللهقال "يقول:  ×أبشر إنّي سمعت رسول الله 

 (2)"فليظنّ بي ما شاء

ضرته الوفاة يا معتمر حدثني بالرخص لي أبي حين ح قال: قالالمعتمر بن سليمان عن 

 (1)"حسن الظن به وجل وأنالعلي ألقى الله عز 

دخلنا على أبي عبد الرحمن نعوده فذهب بعض القوم يرجيه " قال:عن عطاء بن السائب 

 (2)"فقال إني لْرجو ربي وقد صمت له ثمانين رمضان

 الصدق مع الله تعالى رابعا:

ومتى على علام  منجاة،الصدق  صاحبه،صدق ينجي و ال البر، إلىفإن الصدق يهدي 

 و آخرته،ودنياه  في-تعالىه و ناسبح–يرة ثبته وب من عبده صدق النية و صدق السرالغي

                                                           
( وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الألباني في صحيح الجامع: 248/ 4( ، والحاكم )2541والدارمي ) (،491/ 4أحمد )- (1)

 ( .4416صحيح )
 (69الثبات عند الممات )ص: - (2)
 (114حسن الظن بالله )ص:  - (4)
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ذِي :-وتعالىسبحانه  –نه أن نكون من جملة الصادقين يقول احلقد أمرنا سب هَا الَّ نَ }يَاأَيُّ

ا هَ وَكُونُوا مَعَ الصَّ قُوا اللَّ  [220]التوبة:  دِقِينَ {آمَنوُا اتَّ

يكن معه الصدق فو من  ومن لم اليقين،عمود فسطاط والصدق أساس بناء الدين و

  الهالكين.المنقطعين 

وكان سببا في حسن الخاتمة  الجلال،حضرة ذي  إلى أوصلهومن كان معه الصدق  

 .وطيب المآل

يتُ -غاب عمى أنس بن النضر  أنس:قال   بدر،يوم  ×الله  يشهد مع رسول لم-به  سُمِّ

الله مشهدا فيما  أرانيلئن  عنه،غبت  ×أول مشهد شهده رسول الله  وقال:فشق عليه 

فشهد مع رسول  غيرها.فهاب أن يقول  قال: أصنع.ليَريَّن الله ما ×بعد مع رسول الله 

 أحد.الله صلى الله عليه وسلم يوم 

  .أحدواهاً لريح الجنة أجده دون أين  عمرو، أبايا  أنس:فقال له  معاذ،فاستقبل سعد بن 

جسده بضْعُ وثمانون من ضربة وطعنة ورمية فقالت  فيفوُجِدَ  قتل:فقاتلهم حتى  قال:

بَيِّع ابنة النضر  عمتي -أخته   إلا ببنانه . أخيفما عرفت  -الرُّ

نَ  الْية:فنزلت هذه  قال: - فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفى أصحابه رِجَالٌ{المؤمنين  }مِّ

 (1)"الله عنهم  رضى

                                                           
 (2889) البخاريصحيح  - (1)
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عن الحارث الغنوي قال: آلى ربعي بن حراش أن لا يضحك حتى يعلم في الجنة هو أو 

في النار؟ قال الحارث الغنوي: فلقد أخبرني غاسله أنه لم يزل مبتسماً على سريره ونحن 

 (2)رحمه الله تعالى  -نغسله حتى فرغنا من غسله.

 خامسا: التوبة الصادقة

وف والخممات التوبة الصادقة التي نبعت من مصدر الإيمان للثبات عند اا ومن وسائل 

اللسان  لا توبة الكذابين التي لا تتجاوز شروطها،اكتملت فيهيا  التوبة التي تعالى،الله  من

  تنفعه.لا لك تهلك صاحبها وفت ،ولا تعدوه

بها تي تورث صاحفهي ال صادقة،لذا طلب الله من معشر المؤمنين أن يتوبوا إليه توبة  

هَ الْمُؤْمِنوُنَ لَعَلَّكُمْ  وتعالى:سبحانه  –سعادة قال الله الفلاح و ال هِ جَمِيعًا أَيُّ }وَتُوبُوا إلَِى اللَّ

هِ تَوْبَةً نَصُوحًا { وقال : [22]النور:  تُفْلِحُونَ { ذِينَ آمَنوُا تُوبُوا إلَِى اللَّ هَا الَّ م: ]التحري }يَاأَيُّ

1] 

عن أبي سعيد الخدري عن النبي التائبين أخرج البخاري ومسلم  أكناففي  وهيا لنعيش

: " كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانا، ثم خرج يسأل، فأتى قال ×

راهبا فسأله فقال: هل من توبة؟ " قال: لا، فقتله وجعل يسأل، فقال رجل: ائت قرية كذا 

ومات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة  وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها

العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى إلى هذه أن تباعدي قال: فوجدوه أقرب 

 (1) "إلى هذه بشبر، فغفر له

                                                           
 (22/ 2صفة الصفوة ) - (1)
( باب قبول توبة القاتل وإن كثر 2566، مسلم ){أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم}( باب 4284متفق عليه، البخاري ) - (2)

 قتله، واللفظ له.
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" لقد تاب  وفي الحديث وقال طهرنيتائبا من الزنى  ×وهذا ماعز بن مالك جاء النبي 

 (2)توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم "

 في الثباتالثبات عند الممات ... فهيا لنرى أهل  وسائل أسبابأخي المسلم فهذه بعض 

 الْتية.الصفحات 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 

 صور من الثبات عند الممات 

 ÷ثبات عبد الله بن مسعود 

 أنس بن مالك قال دخلنا على عبد الله بن مسعود نعوده في مرضه فقلنا  عن

 الرحمن؟كيف أصبحت أبا عبد 

 إخوانا.أصبحنا بنعمة الله  :لقا

                                                           
 (4444رقم  ،4/149وأبو داود ) (،1699رقم  ،4/1421أخرجه مسلم ) - (1)
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 ؟قلنا كيف تجدك يا أبا عبد الرحمن

 .قال أجد قلبي مطمئنا بالإيمان 

 ؟قلنا ما تشتكي أبا عبد الرحمن 

 .قال أشتكي ذنوبي وخطاياي 

 ؟قلنا ما تشتهي شيئا 

 .قال أشتهي مغفرة الله ورضوانه

 طبيبا؟قلنا له ألا ندعو لك  

 (2).قال الطبيب أمرضني

ن صاحب القلب قال فيه عبد الله قول عبد الله" أجد قلبي مطمئنا بالإيمان " لْ فتأمل

 ا أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد " مسره أن يقرأ القران ك : من×

  أحد.ثبت إيمانه فكانت ساقه عند الله أثقل من جبل 

ن ق الساقي: أنه كان يجتني سواكا من الْراك وكان دقي÷ابن مسعود بن حبيش  وعن زر 

: مم تضحكون؟  قالوا: يا ×فجعلت الريح تكفؤه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله 

 (1).والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد"نبي الله من دقة ساقيه، فقال: 

 ÷ر بن فهيرةمثبات عا

 والله  وربفزت  عامر:قال  عن جبار بن سلمى عامر بن فهير فأنفذهلما ط

                                                           
 (249المحتضرين )ص:  - (1)
(2)  
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الملائكة وارت  إن ×فقال رسول الله  أراهعلوا في السماء حتى ما  ذهب بعامروقال: 

سلم أف قال: الجنة،قالوا  ،واللهفزت  عن قوله: بن سلمى وأنزل علين: وسأل جبارجثته 

 ة فحسن إسلامه رأى عامر بن فهيرجبارا لما 

وحيد على مبدأ الته فنال الحياة الْبدية لثبات له من اسمه نصيب فهو عامر بالإيمان عامر 

عند الله ست خصال يغفر له في أول  )للشهيد ×ونال الجوائز الست قال رسول الله 

 الْكبر.ويأمن من الفزع  القبر.ويجار من عذاب  الجنة.ويرى مقعده من  دمه.دفعة من 

 (2)أقاربه(ويشفع في سبعين إنسانا من  العين.ويزوج من الحور  الإيمان.ويحلى حلة 

 ÷حذيفة  أبيم بن معقل مولى ثبات سال

 ل ماوجقال عمر بن الخطاب لو استخلفت سالما مولى أبي حذيفة فسألني عنه ربي عز 

يقول يحب الله عز  وسلم وهولقلت رب سمعت نبيك صلى الله عليه  حملك على ذلك

 (1)"من قلبه  وجل حقا

 خذ اللواء بيمينهوعن أحمد بن عبد الله قال استشهد سالم مولى أبي حذيفة باليمامة أ

فقطعت ثم تناولها بشماله فقطعت ثم اعتنق اللواء وجعل يقرأ وما محمد إلا رسول قد 

 (2)"خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى أن قتل

 ÷طالب  أبيثبات جعفر بن 

ذي دثني أبي الوأخرج ابن إسحاق عن عبَّاد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: ح

في تلك الغزوة غزوة مؤتة قال: والله  وكان-أحد بني مرة بن عوف  وكان-أرضعني 

                                                           
 (1648أخرجه الترمذي ) - (1)
 (484/ 1صفة الصفوة ) - (2)
 (484/ 1صفة الصفوة ) - (4)
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ل عقرها، ثم قات ثم-شقراء-لكأنِّي أنظر إلى جعفر رضي الله عنه حين اقتحم عن فرس له 

 القوم حتى قتل؛ وهو يقول:

 طيبةٌ وباردٌ شرابُها         يا حبَّذا الجنةّ واقترابُها

 كافرةٌ بعيدةٌ أنسابها            رومٌ قد دنا عذابها والرومُ 

 عليَّ إذِ لاقيتها ضِرابُها

وذكر ابن هشام أن جعفرا أخذ اللواء بيمينه فقطعت فأخذه بشماله فقطعت فاحتضنه 

بعضديه حتى قتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة فأثابه الله بذلك جناحين يطير بهما حيث 

 شاء

 (2)" وم ضربه يومئذ فقطعه نصفينويقال إن رجلا من الر

 ÷ثبات معاذ بن جبل 

عن عمرو بن قيس أن معاذ بن جبل لما حضره الموت قال انظروا أصبحنا قال فقيل لم 

نصبح حتى أتي فقيل له قد أصبحت قال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار مرحبا 

أني كنت أخافك فأنا اليوم بالموت مرحبا زائر مغب حبيب جاء على فاقة اللهم إنك تعلم 

 (1)"أرجوك إني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها

 ÷سفيان  أبيثبات معاوية بن 

                                                           
 (154/ 2الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء ) - (1)
 (118المحتضرين )ص:  - (2)
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ولما حضرت معاوية بن أبي سفيان الوفاة رضي الله عنه قال أقعدوني فأقعدوه فجعل 

ام ديذكر الله تعالى ويسبحه ويقدسه ثم قال الْن تذكر ربك يا معاوية بعد الانحطام والانه

 ثم قالألا كان ذلك وغصن الشباب نضير ريان وبكى حتى علا بكاؤه 

 هو الموت لا منجى من الموت والذي ... أحاذر بعد الموت أدهى وأفظع

ثم قال يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي اللهم أقل العثرة واغفر الزلة وجد 

 (2)" ÷ت روحه ثم فاض بحلمك على من لم يرج غيرك ولا وثق بأحد سواك

 ÷ثبات بلال بن رباح 

العزيز قال بلال حين حضرته الوفاة غدا نلقى الْحبة محمدًا وحزبه قال  عن سعيد بن عبد

 .((1))تقول امرأته وابلالاه قال يقول هو وافرحاه

 ÷ثبات عبد الله بن رواحة 

ين لب حوعن الحكَم بن عبد السلام بن نعمان بن بشير الْنصاري: أن جعفر بن أبي طا

قُتل دعا الناس: يا عبد الله بن رواحة، يا عبد الله بن رواحة. وهو في جانب العسكر ومعه 

ضِلع جملٍ ينهشه ولم يكن ذاق طعاماً قبل ذلك بثلاث. فرمى الضلع ثم قال: وأنتِ مع 

 الدنيا. ثم تقدم فقاتل فأصيبت إصبعه فارتجز فجعل يقول:

 بيل الله ما لَقيتِ وفي س      هل أنتِ إلا إصبع دَميتِ 

 هذا حياض الموت قد صليت         يا نَفس إلا تُقتلي تموتي 

 إن تفعلي فعلهما هُديت            وما تمنيتِ فقد لقيتِ 

                                                           
 (129العاقبة في ذكر الموت )ص:  - (1)

 .(288)ص:  «المحتضرين» ((2))
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رت فقد شقيت  وإن تأخَّ

ثم قال: يا نفس إلى أي شيء تتوقين؟ إلى فلانة؟ هي طالق ثلاثاً. وغلى فلانٍ وإلى فلان؟ 

 (2)ائط له، لهو لله ولرسوله.غلمان له، وإلى معجف، ح

 ÷زيد بن الخطاب ثبات 

وعن الجحاف بن عبد الرحمن من ولد زيد بن الخطاب عن أبيه قال كان زيد بن الخطاب 

يحمل راية المسلمين يوم اليمامة وقد انكشف المسلمون حتى غلبت بنو حنيفة عن 

 ار ثم جعل يصيح بأعلىالرحال فجعل زيد يقول أما الرحال فلا رحال وأما الفرار فلا فر

صوته اللهم إني أعتذر إليك من فرار أصحابي وأبرأ إليك مما جاء به مسيلمة وجعل يشتد 

بالراية ينفذ بها في نحر العدو ثم ضارب بسيفه حتى قتل ووقعت الراية فأخذها سالم 

مولى أبي حذيفة فقال المسلمون يا سالم إنا نخاف أن نؤتى من قبلك فقال بئس حامل 

 (1)" قرآن أنا إن أتيتم من قبليال

*** 

 ÷ثبات أنس بن ملك 

 هلا إل لقنوني: يقول:شهدت أنس بن مالك و حضره الممات فجعل  قال:عن ابن سيرين 

 ÷فلم يزل يقولها حتى قبض  الله:إلا 

 ÷يفة بن اليمان ذثبات ح

                                                           
 .6/154ن عبد البر . والاستيعاب لاب4/145سير أعلام النبلاء  - (1)
 (445/ 1صفة الصفوة ) - (2)
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ال فقعن زياد مولى ابن عياش قال حدثني من دخل على حذيفة في مرضه الذي مات فيه 

لولا أني أرى أن هذا اليوم آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الْخرة لم أتكلم به اللهم إنك 

الموت على الحياة  تعلم أني كنت أحب الفقر على الغنى وأحب الذلة على العز وأحب

 (2)"أفلح من ندم ثم مات رحمه الله حبيب جاء على فاقة لا

 :÷ثابت بن قيس بن شماس

يقول نعم الرجل ثابت بن قيس فلما  ×وكان رسول الله  ×لله كان خطيب رسول ا

 لهؤلاء ولما يعبدون ولهؤلاء ولما أفكان يوم اليمامة انهزم المسلمون فقال ثابت 

 بحرها ساعة قال ورجل قائم على ثلمة أصلييصنعون يا معشر الْنصار خلوا ثنيتي لعلي 

 فقتله وقتل.

كفن فيهما ي أبيضينامة وقد تحنط ولبس ثوبين ثابت بن قيس جاء يوم اليم أنوعن أنس 

ليك مما إليك مما جاء به هؤلاء المشركون واعتذر إابرأ  إنيوقد انهزم القوم فقال اللهم 

منذ اليوم خلوا بيننا وبينهم ساعة فحمل فقاتل  أقرانكمصنع هؤلاء ثم قال بئس ما عودكم 

 (1)حتى قتل.

 

*** 

 ‘حازم أبيثبات 

                                                           
 (614/ 1صفة الصفوة ) - (1)
 (822/ 1صفة الصفوة ) - (2)
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" دخلنا على أبي حازم الْعرج لما حضره الموت، فقلنا: يا أبا  محمد بن مطرف قال:

حازم كيف تجدك؟ قال: " أجدني بخير. قال: أجدني راجيا لله، حسن الظن به. ثم قال: 

إنه والله ما يستوي من غدا وراح يعمر عقد الْخرة لنفسه فيقدمها أمامه قبل أن ينزل به 

ه، ومن غدا وراح في عقد الدنيا يعمرها لغيره، الموت حتى يقدم عليها فيقوم لها وتقوم ل

 (2)ويرجع إلى الْخرة لا حظ له فيها ولا نصيب "

 ‘ثبات ثابت البناني

عن محمد بن ثابت البناني قال: " ذهبت ألقن أبي عند الموت فقال: يا بني خل عني فإني 

 (1)في وردي السابع. كأنه يقرأ ونفسه تخرج "

عامر  ب.... فالقلالطاعة حتى عند خروج روحك من الدنيا لله درك يا ثابت مازلت على 

  مطمئنة.بذكر الله و النفس 

 ‘عمر بن عبد العزيز ثبات:

نت : ك-عمر بن عبد العزيز  امرأة-المغيرة بن حكيم قال: قالت لي فاطمة بنت عبد الملك 

نهار. أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول: " اللهم أخف عليهم موتي ولو ساعة من 

فلما كان اليوم الذي قبض فيه، خرجت من عنده، فجلست في بيت آخر، بيني وبينه باب، 

}تلك الدار الْخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الْرض وهو في قبة له، فسمعته يقول: 

[ . ثم هدأ. فجعلت لا أسمع له حركة ولا 12القصص: ولا فسادا والعاقبة للمتقين{ ]

صيف كان يخدمه: ويلك انظر أمير المؤمنين أنائم هو؟ فلما دخل عليه كلاما. فقلت لو

                                                           
 (124المحتضرين لابن أبي الدنيا )ص:  - (1)
 (128المحتضرين لابن أبي الدنيا )ص:  - (2)
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ستقبل القبلة، وأغمض نفسه، ووضع إحدى يديه  فدخلت، فإذا هو ميت، قد صاح فوثبت،

 (2)على فيه، والْخرى على عينيه "

 ‘ثبات أبي بكر بن عياش

كيك؟ ال: ما يبإبراهيم بن أبي بكر بن عياش قال: بكيت عند أبي حين حضرته الوفاة فق

 أترى الله يضيع لْبيك أربعين سنة، يختم القرآن كل ليلة؟

الهيثم بن خارجة قال: رأيت أبا بكر بن عياش في النوم، قدامه طبق رطب مسكر. فقلت له: 

يا أبا بكر ألا تدعونا وقد كنت سخياً على الطعام؟ فقال لي: يا هيثم هذا طعام أهل الجنة لا 

ل قلت: وبم نلت؟ قال تسألني عن هذا وقد مضت علي ست وثمانون يأكله أهل الدنيا. قا

 (1)سنة أختم في كل ليلة منها القرآن؟

 ‘الشافعي  الإمامثبات 

ضه الذي مات فيه فقلت: يا أبا عبد الله! رالمزني قال: دخلت على الشافعي في موعن 

قا ولسوء كيف أصبحت؟ فرفع رأسه، وقال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفار

عملي ملاقيا، وعلى الله واردا ما أدري روحي تصير إلى جنة فأهنيها، أو إلى نار فأعزيها ثم 

 بكى وأنشأ يقول:

 جعلت رجائي دون عفوك سلما      ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي 

 بعفوك ربي كان عفوك أعظما                 تعاظمني ذنبي فلما قرنته 

 تجود وتعفو منة وتكرما     نب لم تزل فما زلت ذا عفو عن الذ

                                                           
 (81المحتضرين لابن أبي الدنيا )ص:  - (1)
 (96/ 2صفة الصفوة ) - (2)
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 ولو دخلت نفسي بجرمي جهنما           فإن تنتقم مني فلست بآيس 

 فكيف وقد أغوى صفيك آدما       ولولاك لم يغوى بإبليس عابد 

 (2)وأعلم أن الله يعفو ترحما       وإني لْتي الذنب أعرف قدره 

 ‘أحمد بن حنبل  الإمامثبات 

الوفاة جلست عنده وبيدي الخرقة  أبيبن احمد بن حنبل قال لما حضرت عن عبد الله 

بها لحييه فجعل يعرق ثم يفيق ثم يفتح عينيه ويقول بيده هكذا لا بعد لا بعد ففعل هذا  لْشد

بة أي شيء هذا قد لهجت به فلي هذا الوقت تعرق أمرة وثانية فلما كان في الثالثة قلت له يا 

 عود فتقول لا بعد لا بعد.حتى نقول قد قضيت ثم ت

 ناملهألعنه الله قائم حدائي عاض على  إبليسقلت لا فقال  :فقال لي يا بني ما تدري ما قلت

 (1).أموتلا بعد لا بعد حتى  فأقوليقول لي يا أحمد فتني 

 ‘ثبات الجنيد بن محمد 

قاعدا  قال فكان أصحابناوقال أبو بكر العطار حضرت الجنيد عند الموت في جماعة من 

قل فث يسجد فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجله أن أراديصلي ويثني رجله كلما 

ل هذه القاسم فقا أبافقال ما هذا يا  أصدقائهعليه حركتها فمد رجليه وقد تورمتا فرآه بعض 

فلما فر ْ من صلاته قال له أبو محمد الحريري لو اضطجعت قال يا ابا محمد  أكبرنعم الله 

 (2)فلم يزل ذلك حاله حتى مات رحمه الله. أكبريؤخذ منه الله  هذا وقت

                                                           
 (448/ 1فوة )صفة الص - (1)
 (488/ 1صفة الصفوة ) - (2)
 (921/ 1صفة الصفوة ) - (4)
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 ‘ثبات أبي الحسن حسن بن محمد الخولاني الكانشي

يقول: لا. يا  احتضاره،عند سمع بن محمد الخولاني الكانشي قد  الحسن حسنوكان أبو 

 ت مني.عدوّ الله، حتى يردوا الرداء. فقيل له: ما هذا؟ قال: إبليس عند رأسي، يقول نجو

 (2)وسمع وهو يقرأ عند خروج نفسه: إن المتقين في جناتٍ ونهر.

 ‘ثبات أبي يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري 

: " قل: لا إله إلا  -ع في النز وهو-المزين: " لما مرض أبو يعقوب النهرجوري، قلت دخل 

اب وبينه إلا حج وقال: " إياي تعني؟! وعزة من لا يذوق الموت! ما بيني إلىالله! " فتبسم 

العزة " وانطفأ من ساعته. فكان المزين يأخذ بلحيته ويقول: " حجام مثلي يلقن أولياء الله 

 (1)الشهادة؟! واخجلتاه منه! " ويبكي إذا ذكر ذلك.

 ‘ثبات عابد عند الموت

ه إلا إل قل: لاقيل لبعض الصالحين وهو في السياق  الصنعاني:و قال محمد بن إسماعيل 

 ففتح عينيه و أنشد: الله ، 

 (2)وغدا يذكرني عهودا بالحمى       ومتى نسيت العهد حتى اذكر

 

 الخاتمة 

                                                           
 ،(486/ 1ترتيب المدارك وتقريب المسالك ) - (1)
 ،(24طبقات الأولياء )ص:  - (2)
 (44،ص: 1سكب العبرات "ج  - (4)
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ي أكناف الْنبياء و الصالحين و عرفنا أختي المسلمة ... بعد أن عشنا ف أخي المسلم ...

الطغاة أوو الشهوات أو أمام المصائب أو عند الممات ، و  أمام سواء كانتوسائل الثبات 

يف ثبت هؤلاء أم أمام المحن و لإحن وجب علينا أن نقتدي بهم و أن نسير على كنا عرف

هُ فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهْ{ منهجهم لْن الله تعالى قال:   ذِينَ هَدَى اللَّ   [00]الْنعام: } أُولَئِكَ الَّ

يوسف: ] كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى {} لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبرَْةٌ لِْوُليِ الْْلَْبَابِ مَا :وقال سبحانه

222]   

 الحذر  والحذر...النجاة ... ...نجاة فال 

ب القلوب فيا ملق اهتدى،فالله أسأل أن ينفعنا بما قلنا و أن يهدين بها و يجعلنا سببا لمن  

سلام يا ولي الإ طاعتك ، و إلىيا مصرف القلوب صرف قلوبنا  و دينك،ثبت قلوبنا على 

 نامناجاتك، وأوردومتعنا بلذيذ  نجاتك،لنا في سفن اللهم احم ،بالإسلام  بنالومسك ق

و  طاعتك،وهمنا في  فيك،و اجعل جهادنا  وقربك،وأذقنا حلاوة ودك  حبك،حياض 

يق سبحانك ما أض أنت، إلاليك إوسيلة لنا فإن بك ولك، ولا  معاملتك،أخلص نياتنا في 

 الحق عند من هديته سبيله . ه ، وما أوضح لالطرق على من لم تكن دلي

 وجوارحنا فيما يرضيك شغلا .  ذكرا،و ألسنتنا لك  فرحا،قلوبنا بك  املأاللهم 

ولك ود إلا ودك ، وكل  حبك،وكل حب إلا  ذكرك،اللهم امح عن قلوبنا كل ذكر إلا 

إلا منك ،وكل رغبة إلا إليك ، وكل ك ،وكل رجاء إلا لك ، وكل خوف جلالإجلال إلا إ

 ... آمين ................ آمين آمين ......... إلا لك و كل سؤال إلا منك  رهبة

 تم الكتاب بعون الملك الوهاب

 جواره إلىالله المشتاق  إلىكتبه الفقير 

 أبو همام /السيد مراد سلامة
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